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  :مقدمة

مـه ، احتلّ الأدب مكانة رفیعة عبر العصـور  فأصـبح  ، اجتاحـت كحركـة نقدیـة تدرسـه وتقیّ

ــة لغــة ثانیــة للغــة الإبداعیــة الأولــى  والناقــد مهمــا عــلا كعبــه وتعــدّدت ، النقــد فــي هــذه الحال

لابــد لــه مــن امــتلاك جملــة مــن الآلیــات والأدوات الإجرائیــة التــي تُعینــه ، صــفاته وتوجیهاتــه 

ومحاولـة سـبر أغـوار واكتشـاف ، على التوغّل والغوص في النص الأدبي شعرا كان ام نثرا 

ذا كان الأدب عامة والروایة خاصـة ، الخبایا الجمالیة والإبداعیة  ها وإ هـي المـرآة الـي یسـلِّطُ

لمـا تحملـه مـن ، الأدیب على الواقع والمجتمع بحكـم قربهـا لـه واسـتطاعتها تصـویر مشـاكله 

مــن خــلال ســعیه الــدّائم ، قــدرات فنِّیــة عالیــة ؛فــإنّ النقــد هــو المــرآة العاكســة لهــذا الإبــداع 

سّـــس لدراســـة العمـــل الســـردي بوجـــه الخصـــوص مســـتنطقا الـــنّص بآلیـــات یحكمهـــا مـــنهج مؤ 

قمنـــا باختیـــار أهـــم المنـــاهج وهـــو المـــنهج ، وبتعـــدّد المنـــاهج مـــن ســـیاقیة ونســـقیة ، یبلورهـــا 

عدُّ من الحقـول المعرفیـة فـي مجـال الدراسـات الحدیثـة  ُ لاهتمامهـا بتفسـیر ، السیمیائي الذي ی

ذا كانـت، المعاني والدّلالات والرموز والإشارات الدّاخلة في مجالات اللغـة والفـن والأدب   وإ

وایة تستدعي هذا التفسیر والتأویل ؛فإنَّ المنهج السیمیائي كفیل بها    .الرّ

ارتأینا  ، وطبقا لهذا الحوار والانسجام بین الأدب والنقد والغوص في السّاحة الأدبیة العربیة

ألا وهـــو عبـــد الـــرحیم لحبیبـــي فـــي روایتـــه ، دراســـة روایـــة مغربیـــة لأحـــد الـــروائیین المغاربـــة 

اة بتغر  والتي تدور أحداثها حول رحلة البحث عن ، یبة العبدي المشهور بولد الحمریة المسمّ
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ـــف ، العلــم والمعرفـــة وقضــاء فریضـــة الحـــج  الهادفــة لتحلیـــل واقـــع العــرب والمســـلمین المتخلّ

  .ورفض الانفتاح عن العالم الخارجي والبحث عن الذّات 

معرفـة أهـم الأسـباب ودوافـع وبدافع الغیرة على العرب عامة والأدب العربـي خاصـة جنحنـا ل

براز خصائص وضع المسلمین آنذاك ،رفض الانفتاح عن العالم الخارجي    .وإ

حلـة العـامرة بالمغـامرات  إضافة إلى عنصر التشویق في أحداث لروایة تتحـدث عـن أدب الرّ

دفعنـــا الفضـــول لمعرفتهـــا واكتشـــاف خصائصـــها وفـــق مـــنهج عـــام ینـــدرج ، ونســـج الأحـــداث 

متضـمناً المـنهج الوصـفي التحلیلـي بشـكل خـاص ، المـنهج السّـیمیائي  ضمن تخصّصنا هو

ـــل والدّراســـة  ن عـــددا مـــن ، نعتمـــده خـــلال التّحلی ـــة تتضـــمّ ـــة واســـعة ومرن ـــر مظلّ عتب ُ ـــذي ی وال

ــر عنهــا كیفیــاً ، المنــاهج والأســالیب الفرعیــة المســاعدة فــي وصــف الواقــع وصــفاً دقیقــا عبّ ُ وی

  .بوصفها وتوضیح خصائصها 

یـات تحلیـل مـا هـي آل: أهمهـا ابنا مجموعة من الإشكالیات لابد من الإجابـة عنهـا لتنت      

الســیمیائي فــي روایــة تغریبــة العبــدي المشــهور بولــد الحمریــة ؟وكیــف یمكننــا دراســة  لیــلحتال

البنیــة الســطحیة والعمیقــة لهــا للتوغّــل إلــى عمــق الروایــة ؟إضــافة إلــى ذلــك لابــد مــن معرفــة 

ق به ؟القصد من المنهج السیمی   ائي وكل ما یتعلّ

ُحـدّد ، ولأجل ذلك اقترحنا أن تكون دراستنا مؤسّسة على فصلین في الدّراسة  فصل نظـري ی

وآخر تطبیقي حاولنا من خلاله دراسة وتحلیل الأحداث فـي روایـة تغریبـة ، ماهیة السیمیائیة

  :الآتي لنقوم بتفصیل الخطة ك، العبدي المشهور بولد الحمریة لعبد الرحیم لحبیبي 
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هو فصل نظري طرحنـا مـن خلالـه مجموعـة مـن المفـاهیم :ماهیة السیمیائیة :الفصل الأول 

والتحدیدات الاصطلاحیة والدّلالات الواضـحة وكـل مـا یحـیط بالسـیمیائیة ویتبلـور ذلـك فیمـا 

  :یلي 

  .المبحث الاول ینقسم إلى مطلبین حول تعریف السیمیائیة لغة واصطلاحا 

ا المبحث الثان ن أصول السیمیائیة عند الغرب والعرب أمّ   .ي فیتضمّ

ـــد كـــلِّ  ـــدور حـــول نشـــأتها عن مـــن شـــارل ســـندرس بیـــرس ودي  وبالنســـبة للمبحـــث الثالـــث فی

  .سوسیر

الاتجــــاه ، الاتجــــاه الفرنســــي :ویـــدرس المبحــــث الرابــــع اتّجاهــــات الســــیمیائیة بكــــل مدارســــها 

  .الأمریكي والاتجاه الروسي

  .سیمیائیة العنوان عند جیرار جینت وأنواعه ووظائفه :ویتمحور المبحث الخامس حول 

السـیمیائیة عنـد غریمـاس ببنیتهـا :لنتناول في المبحث السادس والأخیر فـي الفصـل النظـري 

  .السطحیة والعمیقة 

ا بالنسبة للفصل الثاني المعنون بالمستوى التطبیقي للروایة فیضم    :أمّ

ل تناولنــا فیــه  العنــوان لروایــة تغریبــة العبــدي المشــهور بولــد الحمریــة  ســیمیائیة:المبحــث الأوّ

  .بالمستویین السطحي والدّلالي 
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وایة  ا المبحث الثاني فخصّصناه للبنیة السطحیة لأبرز القصص في الرّ ، كتاب الخـروج (أمّ

ـــة الاولـــى ـــاب الجاهلی ـــاب السّـــحر ، كت ـــدّین والســـلطان ، كت ـــریش وكتـــاب ، كتـــاب ال كتـــاب ق

  ).الكرنتینة 

  .المبحث الثالث المعنون بالمشترك بین قصص الروایة ویلیه

ن المبحث الرابع المعنون بالبنیة العمیقة    .النظائر السیمیولوجیة والدّلالیة :وتضمّ

ع السیمیائي للروایة    .لنختم بالمبحث الخامس ویكون عبارة عن المربّ

اها بأهمّ النتائج المتوصّ    .ل إلیها من البحث وبطبیعة الحال أنهینا البحث بخاتمة ضمنّ

ـــه  بتغـــى الـــذي نرمـــي إلی ـــي تحدیـــدنا لمجریـــات البحـــث ومـــا یحتویـــه والمُ اعتمـــدنا علـــى ، وف

 ، القــرآن الكــریم:مجموعــة مــن الكتــب والمصــادر نــذكر منهــا علــى ســبیل المثــال لا الحصــر 

ـــن منظـــر  ـــد دي ، لســـان العـــرب لاب ـــة لفردینان ـــم اللغـــة العـــام ودروس فـــي الألســـنیة العامّ عل

السیمیائیةالسیمیائیة السردیة مدخل نظـري لسـعید ، السیمیائیة مفاهیمها وتطبیقاتها  ،سوسیر

، الاتّجاهــات الســیمیوطیقیة لجمیــل حمــداوي ، مــدخل إلــى الســیمیوطیقا الســردیة ، بــن كــراد 

، محاضــرات فــي الســیمیولوجیة لمحمــد الســرغیني ، عتبــات جیــرار جینــت لعبــد الحــق بلعایــد

  .بولد الحمریة  لعبد الرحیم لحبیبي  تغریبة العبدي المشهور

نا في هذا المقام لا نودّ ذكر ما صادفنا من متاعب وصعوبات حالـت دون إنهـاء البحـث  نّ وإ

نـا نشــیر فقـط إلـى بعــض مـا أدّى إلـى حصــر مجـال الدّراســة ، فـي المـدّة المخصّصــة لـه  لكنّ
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ت التي لا تسع بحثنـا وجعلها بهذا الشكل المختصر ألا وهو تقییدنا بعدد محدد من الصفحا

  .إضافة إلى صعوبة التنسیق بیننا ، 

ا من إنهاء هذا العمل المتواضع والدي نأمـل مـن خلالـه أن  بات تمكنّ وبشكل من الصبر والثّ

فّقنا ولو في أجزاء منه    .تكون قد وُ

بـة والـدّعم  ونخــصّ ، ونتقـدّم بالشـكر الجزیــل لكـل مـن أعاننــا سـواء بـالمراجع أو بالكلمــة الطیّ

، بالذكر المشرف زكریاء یوسف الرحماني الذي قدّم لنا التوجیهات اللازمة لمواصلة البحث 

  .تمّ بعون االله إنهاء هذا العمل  
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  مفهوم السیمیائیة  :المبحث الأول

وردت كلمة السـیمیائیة فـي العدیـد مـن المـواطن نـذكر منهـا علـى سـبیل :لغة : المطلب الأول 
  :المثال لا الحصر 

ها إ-1        ، السُّومةوالسِّیمة: "...ذ ترد في لسان العرب لابن منظور على أنّ

م الفـرس ، العلامة :والسّیماء والسّیمیاء ةٌ مِـنْ : "وقولـه تعـالى ، جعـل علیـه السِـمة ، وسوّ حِجَـارَ

نَ  سْرِفِیْ لْمُ بِّكَ لِ دَ رَ ةٌ عِنْ مَ سَوَّ نِ مُ   ".طِیْ

ـرة :قال الزجّاج  ـة ببیـاض وحمْ مّ علّ هـا مُ وي عـن الحسـن أنّ مة بعلامـة بعلـم :وقـال غیـره ، رُ سـوَّ مُ

ها لیست من حجارة الدنیا    1...ویعلم بسیماها أنها مما عذّب االله بها ، أنّ

ز بها الشيء عن باقي الأشیاء الأخرى         میّ ُ ُعرف بها وی   .وتأتي بمعنى العلامة التي ی

السِّحر وحاصله إحداث مقـالات خیالیـة لا  ، السیماء:"...ا في المعجم الوسیط ونجده-2    

م  ...(وجـود لهـا فـي الحـس  عـرف بهـا ، فـلان ) سـوَّ ُ السـمة والعلامــة )السـومة (، اتّخـذ سـمة لی

  2"العلامة ):السّیما (، السّومة) السّیمة ( ، یقال أنه الغالي السومة، والقیمة 

ها كا       قة بعلم تسخیر الجن والسِّحر والشعبذة ومنه نرى أنّ   .نت متعلّ
آن الكـریم مـن خـلال قولـه عـز وجـل   -3     اهُمْ :"كما جاء مصطلح السیمیائیة في القـرْ مَ سِـیْ

هِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ  جُوْ   3"فِيْ وُ

                                                             
 1،دار الصادر للطبعة والنشر ، ط لسان العرب، منظورمحمد بن جلال الدین بن مكرم بن 1

  .484،ص1990،بیروت،
  .357،دار الدعوة ، د ط ، جمهوریة مصر العربیة ،ص2،جمجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط: 2
  .29،الایة  سورة الفتح3
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أي علامتهم وسمتهم موجودة في جباههم من كثرة السُّـجود ، بمعنى كثرة السُّجود في الصلاة 

فون به یوم القیامة أنَّهم سجدو في الدنیا ،  عرَ ُ   .ونور وبیاض ی

خذ بالنّواصـي والأقـدام :"وقوله ایضا  ؤْ ُ ُعرف المجرمون بسیماهم فی معنـاه أن المجرمـون یـوم  1ی

  .القیامة یعرفون بعلامات خاصة بهم

  2"اب الأعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم ونادى أصح:"وقوله تعالى 

  -ة الممیزة للكافرین عن المؤمنین وهي أیضا بمعنى العلام

  .إجمالا ترد كلمة السّیمیائیة بمعنى العلامة في كل ما ورد سابقا       

همــــا  smioticsوالســـیمیوطیقاsemiologyالســــیمیولوجیا: المطلـــب الثـــاني فــــي المصـــطلح

وقــد تُرجمــت إلــى ، وتعنــي الإشــارة أو العلامــة الموافقـة لكلمــة الســیمیاء، لكلمــة یونانیــة ترجمـة 

semion وبعضهم بالسیمیائیة ، أو علم العلامات ، علم الإشارة.  

العلـم الـذي یـدرس بنیـة "أو السـیمیولوجیا تعریفـا هـي ، وقد فضل ملفوظ السیمیائیة كمصطلح 

ووظائفهـــا الداخلیـــة ، ویـــدرس بالتـــالي توزعهـــا ، الإشـــارات وعلاقتهـــا فـــي الثقافـــات المختلفـــة  

  3" .والخارجیة 

  .وعلاقتها بالثقافة ،بمعنى أنها علم یختص بالإشارة من ناحیة وظیفتها        

                                                             
  .41، الایة سورة الرحمن: 1
  .48،الایة  سورة الاعراف:2
  .9،ص 1992،تر منذر عیاشي ،د طلاس ، علم الإشارةبییر غیرو ،3
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 ، كنظـام اللغـة ، السیمیوطیقا تـدرس أنظمـة العلامـات المختلفـة "ومنهم من یرى أن           

ویتجـــه  1" فهـــي الهیكـــل النظـــري لعلـــم العلامـــة بعامـــة ، أمـــا الســـیمیولوجیا، والصـــورة والألـــوان

آخـرون إلـى أن السـیمیوطیقا دراســة شـكلانیة للمضـمون تمـر عبــر الشـكل لمسـائلة الـدّوال مــن 

وأمــا الســیمیولوجیا فهــي ذلــك العلــم الــذي یبحــث فـــي ...أجــل تحقیــق معرفــة دقیقــة  بــالمعنى 

  .2"تمع أنظمة العلامات غیر اللغویة التي تنشأ في أحضان المج

مجالهــــا دراســــة ، بعلــــم الــــنظم الســــیمیائیة.smiologyونجــــد بعضــــهم تــــرجم كلمــــة            

، بعلـــــــــــم الـــــــــــنظم الصـــــــــــوتیة phonoligyالأنظمــــــــــة الإشـــــــــــاریة المختلفـــــــــــة  ترجمـــــــــــه عـــــــــــن

ویـرى . …بعلم الأصواتphoniticsجریا عن ترجمة ، بعلم السیمیائیات.semeoticsوتترجم

  .السیمیائیة اللغویة أن یقتصر هذا على دراسة 

ُســتخدمان ، ورغـم الاخـتلاف الكبیـر           وتحدیـد المجـال لكـلا المصـطلحین إلا أنهمـا ی
  3.للتعبیر عن  دلالة ومضمون واحد هو السیمیائیة 

  أصول السیمیائیة: المبحث الثاني

إلــى ألفــيْ ســنة مضــت علــى حــد تعبیــر  یعــود تــاریخ الســیمیائیة: عنــد الغــرب:المطلــب الأول 

  :إمبرتو إیكو في حدیثه عن السیمیائیة على النحو التالي
                                                             

  .9بییر غیرو ،علم الإشارة ،ص1
،ع الثالث ،     المجلس الوطني للثقافة 25،في مج عالم الفكر، السیمیوطیقا والعنونةجمیل حمداوي ،2

  .80والفنون والآداب ،الكویت ،ص
ریة العامل ،ظاهرةالتعلیق السیمیائیة ،نظ(في اللسانیات العربیة دراسات عبد الحمید مصطفى العید ،:3

،عمان الأردن 1، دار حمورابي ،ط) اعتراضات ابن هشام،أزمة المصطلح اللساني، في الأفهال القلبیة
  .10،11.،ص،ص 2008،س 



 الفصل الأول                                                         ماهیة السیمیائیة
 

10 
 

عــــد الرواقیــــون الســــبَّاقین فــــي التطــــرق للســــیمیائیة: statciensالرواقیــــون - 1     ُ ــــك ، ی وذل

والسـیمائیة ..singnifit  signifiteتحتـوي علـى وجهـین دالا ومـدلولا signe باعتبار العلامة 

  .رة في انطلاقتها الأولى ارتكزت على اكتشافهم كانت الأرضیة الفكریة في ذلك المعاص

ــــدال والمــــدلول كــــل أنــــواع العلامــــات    وكــــل أنــــواع ، ویقصــــد إیكــــو بدراســــة العلاقــــة بــــین ال

السیمیائیة؛أي لیس العلامة اللغویة فقط  بل تتجاوز إلى العلامات المنتشـرة فـي شـتّى منـاحي  

  .المجتمعات الحیاة تختلف باختلاف

فتتمثــل فــي المحاولــة التــي قــام بهــا القــدیس أوغســتین حــول : أمــا بالنســبة للمرحلــة الثانیــة -2 

یختفـي مصـطلح السـیمیائیة   ثـم، یتم تطبیقها على النصوص المقدسة ، تشكیل نظریة تأْویلیة 

بدلالـة جـد متشـابهة لتلـك التـي  semioticsمدّة طویلة لیظهر مع الفیلسوف جون لـوك باسـم 

  .قدّمها أفلاطون

كانـت فتـرة التأمـل فـي العلامــات ، أمـا المرحلـة الثالثـة فهـي مرحلـة العصـور الوسـطى   -3  

  .وروجیه بیكون ، " ابیلار"ویمكن ذكر اسم ، واللغة 

ات والتـي بـدأت تتشـكل فیهـا نظریـة العلامـات والإشـار ، ثم تـأتي بعـدها المرحلـة الرابعـة -4   

فنـــأتي علـــى ذكـــر جهـــود الفیلســـوف الألمـــاني جـــون لـــوك الـــذي ، خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر 

؛إذ یعتبــره العلــم الــذي یهــتم بطبیعــة الــدلائل التــي .simioticsاســتخدم مصــطلح الســیمیوطیقا

كمـا نجـد جهـود مـاري سشـایفر الـذي یـرى ، یستعملها العقل البشري في أثناء العملیة الإدراكیة
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سانیة تضمنت العدید من المفاهیم الدلالیة فـي تأكیـده لأصـالة التفكیـر العلامـي ان الظاهرة الل

  1.وتجذّره

ف ابـن سـینا علـم السـیمیاء فـي كتـاب الـدّر النّظـیم فـي أحـوال : عند العرب:المطلب الثاني یعرّ

لیحـدث عنهـا قـوى ، ویقصد به كیفیة تمزیج القـوى التـي فـي جـواهر العـالم الأرضـي ، التعلیم 

فمنــه مــا هــو مرتـــب علــى الحیــل الروحانیـــة ، وهــو أنــواع أیضـــا ، یصــدر عنهــا فعــل غریـــب 

، وأول هــذه الأنـواع هـو السـیمیا بالحقیقــة ، ومـا هـو مرتـب علـى خفــة الیـد وسـرعة الحركـة ...

  .والثاني فروع الهندسة والثالث الشعبذة 

ـاري كتـاب أنمـوذج العلـوم  وفي مخطوط كتبه محمد شاه بن المولى شمس الـدین    ورد ، القتّ

ــم الســیمیا وفیــه مــا یلــي  وهــو مــا یتعلــق .إنمــا نــذكر مــن الحــلال :فیــه فصــل تحــت عنــوان عل

، تخطیطات غامضة تحتوي بعض الأرقام والحـروف : بتصریف الحروف وفیه ثلاثة أصول 

زالة الحمى والبرودة، وظیفتها طرد الوباء    . وقطع الغلاء وإ

ــم اســرار الحــروف كمــا لخّــ        ــدون فصــلا فــي مقدمتــه لعل وفصــل آخــر مــن ، ص ابــن خل

  .2یتطرق لعلم السحر والطلسمات :فصول مقدمة ابن خلدون 

ویقــدم الجــاحظ فــي مجــال الدراســات العلمیــة فــي البحــث السّــیمیائي نرصــد ملامحــه فیمــا      

  :یلي

                                                             
،تر رشید بن مالك ،دار مجدلاوي  ،السیمیائیة الأصول القواعد والتاریخآن إینو وآخرون :ینظر :1

  .26،27.،ص ،ص2008،عمان ،الأردن ،1،ط
  .28،29.،ص،ص المرجع نفسه2
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دون ضــمیر حتــى وهتــك الحجــاب ،البیــان اســم جــامع لكــل شــيء كشــف لــك قنــاع المعنــى  "

فبــأي شــيء بلغــت الأفهــام وأوضــحت عــن المعنــى فــذلك هــو ...یفضــي الســامع إلــى حقیقتــه 

  .البیان في ذلك الموضع 

ثـم الخـط ثـم ، اللفظ ثم الإشـارة ثـم العقـد :وأضاف الدلالات على المعاني خمسة أشیاء هي *

  .1...الحال 

  : نشأة السیمیائیة :المبحث الثالث

ل یعتبـــر الفیلســـوف الأمریكـــي شـــارل ســـندرس بیـــرس : ســـندرس بیـــرسشـــارل : المطلـــب الأوّ

إذ یعتبرهــا أنهــا علــم الإشــارة الــذي یشــمل جمیــع العلــوم ، مؤسســا للســیمیائیة كعلــم قــائم بذاتــه 

الریاضـیات (ویرى باستحالة دراسة الأشیاء الموجودة في الكون ، الانسانیة والطبیعیة الأخرى 

لكـن لـم یـؤطِّر هـذه الموضـوعات ، إلا كنظـام سـیمیولوجي...) الجاذبیة الارضـیة ، المنطق ، 

  .2لذا عجزت عن تبني نسیج نظري یجعلها علما مستقلا ، أدى إلى تنوع آراءه 

  

  

                                                             
  . 1998،76،القاهرة ،3:،ج7،مكتبة الخانجي ،ط البیان والتبیینأبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ 1
  .10،ص دراسات في اللسانیات العربیةعبد الحمید مصطفى العید ،:2
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فالمنطق في معناه العام لـیس :"ویخلص بیرس في تعریفه للسیمیائیة باعتبارها منطقا         

بمعنــى .1"تلــك النظریــة شــبه الضــروریة والشــكلیة للعلامــات  ســوى تســمیة أخــرى للســیمیائیات

أو حصـیلة لسـیرورة ، .inductionیمكن تصنیف الدلالات باعتبارها حصـیلة سـیرورة قیاسـیة 

ؤوِل النهائي باعتبـاره ، obductionأو هي نتاج سیرورة افتراضیة .dedictionاستدلالیة  فالمُ

  .2 یمكن أن یخرج عن هذه الحالات الثلاث لا، ما یغلق سلسة التأویلات ویضع لها حدا 

والتــي تعتبــر ، ومــن خــلال هــذه الخلفیــة یجــدر بنــا التطــرق إلــى الثلاثیــة التــي أتــى بهــا        

  :الركیزة الأساسیة في سیمیائیته وهي كالتالي 

، وبصـفة مـا ، مـن جهـة مـا ، هي شيء ما ینوب عن شـخص مـا عـن شـيء مـا :الممثل -1

بمعنـى أنهــا تخلـق فـي عقــل ذلـك الشـخص علامــة معادلـة أو ربمــا  ، فهـي توجّـه لشــخص مـا 

یها مفسـرة، أكثر تطورا  للعلامـة الأولـى ن أي  interprtene.وهـذه العلامـة التـي تخلقهـا اسـمّ

وهـي لا تنـوب عـن  object، وهـذا الشـيء هـو موضـوعها ، أن العلامة تنوب عـن شـيء مـا 

بـل تنـوب عنهـا بـالرجوع إلـى نـوع مـن الفكـر التـي سـمیتها ، تلك الموضوعة من كل الوجهـات 

ــه .grouandركیــزة  فهــذه متوالیــة هــي مــاثول ، ب/ا/ت/المتوالیــة الصــوتیة ك:المصــورة ومثال

ؤول    3.أي على مفهوم الكتاب /الكتاب /یحیل على المُ

                                                             
، س  1،تر أنطوان أبي زید ،منشورات عویدات ،بیروت ،لبنان ، باریس ،ط ءلسیمیاییرغیرو ،ا:1

  .6، ص1984
  .87،ص2012،اللاذقیة ،سوریة ،3،دار الحوار ،ط السیمیائیة مفاهیمها وتطبیقاتهاسعید بن كراد ،:2
  31،ص السیمیائیة الأصول والقواعد والتاریخآن إنو وآخرون :3
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ولا یمكنهـا أن تتصـرف كعلامـة حتـى ،هي نوعیة تشكل علامـة :qualisignعلامة نوعیة -أ

  .لكن التجسد لا یرتبط إطلاقا بطبیعتها من حیث كونها علامة ، جسد تت

هــي الشــيء الموجــود أو الواقعــة الفعلیــة ) العینیــة ، فردیــة (:sinsignsعلامــة متفــردة  -ب 

ولا تشـــكل إلا عنـــدما ...ولا یمكـــن أن تكـــون علامـــة إلا عبـــر نوعیتهـــا ، التـــي تشـــكل العلامـــة 

  .الخ...والصورة الشمسیة وكلام معین ، ريتتجسد فعلیا كما في النصب التذكا

فهي عرف یشكل علامة نوكل علامة متواضـع علیهـا فهـي ):القانونیة (العلامة العرفیة -ج 

وكل علامة قانون تدل عبر تطبیقاتها في حـالات محـددة ، علامة عرفیة ولیست شیئا مجردا 

  1...علامات السیر :ومثاله 

هو المعرفة التي تفترضها العلامة لكي تأتي بمعلومات إضـافیة "یعرفه بیرس :الموضوع -2 

، حمامـة بیضـاء :وهو جزء من العلامة ویمكنه الاشتغال كعلامـة ومثالـه "تخص هذا الوضع 

  .أما الضمني فتدل على السلام ، فالموضوع المباشر هو إسناد صفة البیض الى الحمامة 

تـــي تشــیر إلــى الموضــوعة التـــي تعبــر عنهــا عبــر الطبیعـــة هــي العلامــة ال:iconالأیقونــة -أ

جـــدت الموضـــوعة أم لـــم توجـــد ، الذاتیـــة للعلامـــة فقـــط  وتمتلـــك العلامـــة هـــذه الطبیعـــة ســـواء وُ

انعكاس صورة أحدهم على صفحة ماء أو مـرآة فهـو بمثابـة أیقـون لهـذه الصـورة مـثلا :ومثاله 

  .صورة السماء وانعكاسها في الماء

                                                             
  .182،ص2013جامعة البحرین ،ع الأول ، السیمیائیات والصورةفي ماهیة محمد داني ،:1
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ؤشِّـر -ب هــو علامـة تشــیر إلـى الموضــوعة التـي تعبــر عنهـا عبــر تأثرهـا الحقیقــي :indoxالمُ

فالمؤشـر یتضـمن إذن نوعـا مـن ، یقوم بالدلالـة بصـفته متـأثرا بالموضـوعة ، بتلك الموضوعة 

فلیســت أوجــه الشــبه فقــط هــي التــي تجعــل المؤشــر ، الأیقــون مــع أنــه أیقــون مــن نــوع خــاص 

نما التعـدیل الفعلـي الصـادر ، علامة  الـدخان مؤشـر وعلامـة علـى :عـن الموضـوعة ومثالـه وإ

  .وجود النار 

ــا مــا ، وهــو علامــة تشــیر الــى الموضــوعة التــي تعبــر عنهــا :symbolالرمــز -ج عــرف غالب

فـالرمز اذن نمـط او عـرف ؛أي ، یقترن بالأفكار العامة التي تدفع الى ربط الرمز بموضـوعه 

مطابقـة ویتضـمن الرمـز نوعـا مـن المؤشـر لذا فهو یتصرف عبر نسخة ، أنه العلامة العرفیة 

  1.من نوع خاص 

تمامـا كمـا یقـول المتـرجم ان لفظنـا فـي ، هو علامة تحیل ممثلا علـى موضـوعه :المؤول -3

فــي الانجلیزیــة مــثلا یحیــل الــى نفــس الموضــوع الــذي یحیــل الیــه لفــظ ) MAM(لغــة اجنبیــة 

)HOMME ( في الفرنسیة.  

  

  

فهـــو یشـــیر الـــى العناصـــر ، یـــوفر معلومـــات عامـــة ):الخبـــري المـــؤول (العلامـــة الخبریـــة -أ
دون المـرور بالعملیـة التأویلیـة فهـي معرفـة مباشـرة قریبـة ، الأولیة التي تحتوي علیهـا العلامـة 

  .عن مفهوم المدلول السوسیري الذي لایتجاوز حدود تعیین مفهوم ذهني عام 

                                                             
  .32،ص السیمیائیة الأصول والقواعد والتاریخآن إینو وآخرون ،1



 الفصل الأول                                                         ماهیة السیمیائیة
 

16 
 

وقـد ، فرعیـة ثانویـة لبعـد المـؤول هـي علامـة ): التصـدیق /القضـویة ( العلامة التفصیلیة-ب

وهـي العلامـة التـي تكـون بالنسـبة لمؤولهـا علامـة ، )DICAT SIGN:(اسـماها بیـرس أیضـا 

  .والجملة البیانیة احسن مثال لهذه العلامة ، تقدم اعلاما یتعلق بموضوعه ، وجود واقعي 

لأنه ثاني بسبب مبدأ وهو قانون ، علامة فرعیة ثالثیة من بعد المؤول : العلامة البرهانیة-ج

فإنـــه التعبیــــر المختصــــر للعلامـــة التامــــة ؛اي العلامـــة العرفیــــة الرمزیــــة ، تراتبیـــة المقــــولات ال

وبهــذا المعنـى فــان كــل نظـامم یتضــمن قواعـد ینبغــي اتباعهــا مخافـة تشــویه النظــام ، البرهانیـة 

سـعید كانـت هنـاك حالـة شـعوریة محتملــة  فمـثلا قبـل ان یكونهنـاك انســان  1.وتحطیمـه أیضـا 

ثم یتمثـل أمامنـا ، لتمثل وجودا فعلیا في تجسید الأحاسیس فیكون هناك رجل سعید ثانیا ، اولا

  ثالثا مفهوما مجردا للسعادة باعتباره قانونا 

  الحجّة       التصدیق       البرھان 

  النوعیة                       المؤوّل                             الرمز  العلامة

  العلامة المفردة                                                           الأیقون

  العلامة العرفیة     الماثول        العلامة           الموضوع         الرمز 

ــــة الآداب )مــــدخل إلــــى سیمیوطیقاشارلســــندرس بیــــرس(الســــیمیاء التأویلیــــة ، وداد بــــن عافیــــة  فــــي مجلــــة كلی

  132ص، الجزائر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 2009ماي ، ع الثامن ، واللغات 

وترجع النشأة الحقیقیة لهذا العلم على یـد اللسـاني فردینانـد دي : دي سوسیر:المطلب الثاني 

ــم عــام للعلامــات ، كــي بیــرس سوســیر فــي مقابــل ســلفه الامری عنــدما رأى بضــرورة وضــع عل

                                                             
، اللاذقیة 1،تر عبد الرحمان بوعلي ،دار الحوار ،ط السیمیائیات أو نظریة العلاماتجیرارد ولودال ،:1

  .26،28.،ص،ص2004،سوریة ،
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عده علمـا ضـروریا لا یمكـن الاسـتغناء عنـه فـي تاویـل .semiolgyاقترح تسمیته السیمیولوجیا

إن اللغة نظـام مـن :"وفي علاقتها مع اللغة یقول دي سوسیر، خرى الأاللغة و أنظمة العلامات

و بألفبائیـة الصـم الـبكم ، وهي فـي هـذا شـبیهة بالكتابـة نسـان مـن أفكـار؛الدلائل یعبـر عمـا للإ

ذن فإنـه مـن الممكـن مـن الممكـن أن نتصـور ، إلا أن اللغة أهم هـذه الأنظمـة جمیعهـا ، ... وإ

وقـــد یكـــون قســـما مـــن علـــم الـــنفس ، علمــا یـــدرس حیـــاة الـــدلائل فـــي طـــب الحیـــاة الاجتماعیــة 

ولیســت الألســنیة ســوى قســم ، ...ئل؛أي علــم الــدلاsemiologie.الاجتمــاعي ونقتــرح تســمیته 

  ."من هذا العلم العام 

من هذا المنظور نجد أن سوسـیر ینحـو منحـا لسـانیا إلىالسـیمیولوجیا باعتبـار أن الأخیـرة      

لتصـبح العلامـة القاعـدة الأسـاس ، تهدف إلى دراسة حیاة العلامات داخل الحیاة الاجتماعیـة 

ظیفـة الاجتماعیـة للإشـارة فـي الوقـت الـذي ركـز بیـرس بحیث نلفیـه یركـز علـى الو ، للسیمیائیة

  1على الوظیفة المنطقیة لها

ولــیس  ، والصــورة الصــوتیةرة تــربط بــین الفكــ إن الإشــارة اللغویــة:طبیعــة الإشــارة اللغویــة -1

 ، الصورة السایكولوجیة للصوت لا الفیزیاویـة:ونقصد بالصورة الصوتیة ، بین الشيء والتسمیة

ــاع الــذي تتركــه فــي الحــواس  ــالحواس(إذن فهــي حســیة  ، أي الانطب ن ) لهــا علاقــة ب حتــى وإ

 ، وبالمقابلة بالعنصر الآخـر للإرتبـاط، فمعنى ذلك في طبیعتها الحسیة ، وصفت بأنها مادیة 

  ...وهو الفكرة التي هي الأكثر تجریدا من الصورة الصوتیة على العموم

                                                             
  .11،ص دراسات في اللسانیات العربیة، عبد الحمید مصطفى العید1
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مــــة الاشــــارة للدلالــــة علــــى الفكــــرة بأكملهــــا واســــتبدل كلمتــــي اقتــــرح سوســــیر الاحتفــــاظ بكل    

، والصــورة الصــوتیة بالمــدلول والــدال علــى التــوالي تجمعهمــا علاقــة اعتباطیــة ........الفكــرة

فالاشــارة اللغویــة حســب هــذا ترتكــز علــى مبــدأین همــا الطبیعــة الاعتباطیــة للاشــارة بــین الــدال 

  1و الطبیعة الخطیة للدال، والمدلول 

أي ، إن الــرابط الــذي یجمــع بــین الــدال والمــدلول رابــط اعتبــاطي :عتباطیــة الــدلیل اللغــوي أا 

لا تربطــه " لأخــت"فمــثلا فــي التصــورالذهني ، المجمــوع النــاتج عــن الجمــع بــین الــدال والمــدلول

ـــــــابع الاصـــــــوات  ـــــــه أي مجموعـــــــة مـــــــن " ت ، خ، أ"أي علاقـــــــة داخلیـــــــة بتت ویمكـــــــن أن تمثل

  الاصواتالاخرى

فــلا ینبغــي أن یفهــم منهــا أن الــدال خاضــع :لكــن كلمــة اعتبــاطي تســتوجب إبــداء ملاحظــة    

ــار المــتكلم  ــدلیل  قــد اتفقــت علیــه  ، لمحــض اختی إذ لــیس بوســع الفــرد أن یلحــق أي تغییــر ب

ــدال  أمــر غیــر مبــرر  أي أنــه اعتبــاطي بالنســبة إلــى ، مجموعــة لغویــة مــا إنمــا تعنــي  أن ال

  2رابط طبیعي موجود في الواقع  المدلول ولیسله به اي

فهـو یظهـر إلـى " یعتمد علـى السـمع "لما كان الدال شیئا مسموعا :  الصفة الخطیة للدال/ب

  الوجود في حیز زمن فقط ویستمد منه هاتین الصفتین 

  .تمثل فترة زمنیة  -
                                                             

،تر بوئیل یوسف عزیز،دار الآفاق العربیة ،د ط،الأعظمیة علم اللغة العامدي سوسیر ، دفردینان:1
  .85،86.،بغداد ،ص،ص

،تعریب صالح القرمادي،الدار الغربیة للكتاب  دروس في الألسنیة العامةفردینان دي سوسیر ،:2
  .112،ص
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  1...فهو على هیئة خط ،تقاس هذه الفترة ببعد واحد فقط  -

أمــا الكــلام  فهــو عمــل فــردي لــلإرادة   ، مــات تعبــر عــن فكــر مــا منظومــة مــن العلا: للغــة-2

  .والعقل

یجــب أن یفهــم داخــل تصــور  ، یقــول أنــور  المرتجــي–فــي تعریفــه السویســري  الــدلیل إن -3

بحیـث لا یمكـن فهـم وظیفـة ، الـذي یتضـمن مفهـوم الكـل والعلاقـة  systemeعام وهو نظام 

جزاء  في حد ذاتها معزولة لا معنـى فالأ، مع الكل الاجزاء إلامن خلال علاقتها الاختلافیة  

إن مـا یوجـد مـن فكـرة أو مــادة  ، لهـا داخـل النظـام وهـو مــا عبـر عنـه سوسـیر بمفهـوم القیمــة 

  2.صوتیة في الدلیل هو أقل قیمة بالمقارنة بما یحیط به من دلائل أخرى

  مدارس واتّجاهات السیمیائیة: المبحث الرابع 
وتفرعـت باعتبارهـا منهجـا للتحلیـل إلـى مـدارس  ، أصـولها مـن اللسـانیات  استمدت السـیمیائیة

  3:واتجاهات  یمكن تشخیصها على الشكل التالي 

  :الاتجاه الفرنسي : المطلب الأول 
الـذي " فردیناند دي سوسـیر " یمثل هذا الاتجاه العالم اللغوي :السیمیولوجیا السوسوریة -1

عدّرائدا لعلـم اللغـة الحـدیث  فـ ُ بفضـل  محاضـراته  التـي ألقاهـا فـي علـم  ، ي القـرن العشـرین ی

                                                             
  .89،ص علم اللغة العام،فردینان دي سوسیر :1
  .34،ص  السیمیائیة الأصول القواعد والتاریخ،آن إینو وآخرون :2

،كلیة الآداب واللغات ،جامعة أبي بكر  ،محاضرات في المدارس النقدیة المعاصرةعرابي لخضر : 3
  .56بلقاید ،ص 
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فــي كتــاب حمــل –بعــد وفاتــه –والتــي جمــع تلامیــذه ) 1911-1907(اللغــة  فــي الفتــرة مــابین 

  " .دروس في علم اللغة العام "عنوان 

: وقد تحدّث دي سوسیر في هذا الكتاب عن أفكار أساسیة للدراسات اللغویة الحدیثـة ؛ منهـا 

وثنائیـــة الـــدال  ، )العلامـــة اللغویـــة/الـــدلیل (وتعریـــف  ، بـــین اللســـان واللغـــة والكـــلام   التمییـــز

  1...والمدلول

مـع إقصـاء المرجـع والعلاقـة الموجـودة ، سوسیر قائمة على الدال والمدلول "فالعلامة لدى    

، وهكذا حصر سوسیر علامتـه فـي إطـار ثنـائي قـائم علـى الـدال والمـدلول ، بینهما اعتباطیة 

  2وأعقل بعض المؤشرات الضروریة في التدلیل كالرمز والإشارة والأیقونة 

  .في تحلیل النص من هذه الثنائیة وقد استفادت موجودة من المقاربات السیمیائیة        

ومـن ثـم لهـا الحـق ، تدرس السیمیائیة  عند دي سوسیرالأنساق القائمـة علـى اعتباطیـة الـدلیل 

الــــدلائل الاعتباطیــــة :عیــــة كــــذلك ؛اي ان لهــــا موضــــوعین رئیســــین فــــي دراســــة الــــدلائل الطبی

ــة  وتكــون ، فالســیمیائیة لكــي تحــدد اســتقلالها وتفــرد مجالهــا الابســتیمولوجي، والــدلائل الطبیعی

وتبین مصطلحاتها الإجرائیة أن تسـتعیر مـن ، وتحدد تصوراتها النظریة ، مفاهیمها التطبیقیة 

  .لسان والكلام والسایكرونیةوالدایكرونیة اللسانیات مبادئها ومفاهیمها كال

  :فممیزات الدلیل السوسیري    
                                                             

،رسالة لنیل  اللغویة في تأویل النصوص الشعریة دور السیمیائیةهیام عبد الكریم عبد المجید علي ،:1
شهادة الماجیستر ،إشرافالدكتور ولید سیف ،اللغة العربیة وآدابها ،كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة 

  .30، ص 2001الأردنیة ، آیار 
  . 56ة ،ص،محاضرات في المدارس النقدیة المعاصر عرابي لخضر 2
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  .الدلیل صورة نفسیة مرتبطة باللغة لا الكلام -/1

ـــى عنصـــرین أساســـیین -/2 ـــدلیل ال ـــدال والمـــدلول :یســـتند ال ـــع المـــادي او ، ال مـــع ابعـــاد الواق

  .لأن إقصاء المرجع یعني أنَّ لسانیات دي سوسیرشكلانیة ، المرجعي 

  1یقصي الذات والإیدیولوجیا ، إنّ الدلیل السوسیري محاید ومجرد ومستقل -/3

بویسنس وكـرایس وأوسـتین ، ویمثل هذا الاتجاه كل من بریطوومونان:سیمیاء التواصل -2
ویـــرى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أن العلامـــات الســـیمیائیة  ، وأندریـــه مارتینیـــه، و فنغنشـــتاین، 
بحیث أنّ هـؤلاء اللسـانیین الغایـة الأولـى أو القصـد ، وظیفة الإبلاغ والوظیفة التواصلیة لها

  الأول هو الوظیفة التواصلیة 

إذ  ، ضــرورة العــودة إلــى الفكــرة السوســوریة) بویسنســوبریتوومونان (ویؤكــد كــل مــن           

ــــي دراســــة أنســــاق العلامــــات –أي الســــیمیائیة –حصــــروها  ــــدقیق ف ــــة  بمعناهــــا ال ذات الوظیف

  .التواصلیة 

إن السـیمیولوجیا حسـب بویسـنس  دراسـة لطــرق التواصـل والوسـائل المسـتعملة للتـأثیر علــى   

  2.الغیر قصد إقناعه  أو حثه أو إبعاده 

الـدال والمـدلول  والقصـد :والعلاقة لدى أصحاب هذا الاتجاه تتكون من وحـدة ثلاثیـة المبنـى  

رادة  المتكلم في التأثیر في الغیر فالتواصل مشروط بالقصدیة  ،    3.وإ

                                                             
  .22.، ص،ص2015، 1،ط یقیةالاتجاهات السیمیوطجمیل حمداوي ،:1
،دار النهضة العربیة ) شعر عبد الوهاب البیاتي(سیمیوطیقا العنوان  في ،عبد الناصر حسن محمد : 2

  .25،ص،2002، القاهرة ،
  .22،ص،2001،عمان ،الأردن ،1،ط سیمیاء العنوانبسام موسى قطوس ،:3
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  : یقسم التواصل السیمیائي إلى محورین اثنین هما 

  .الذي یتم عبر الفعل الكلامي والتبادل الحواري بین المتكلم والمستمع:التواصل اللساني/أ

  1.الذي یعتدّ على أنظمة سننیة غیر لغویة : التواصل غیر اللساني / ب

عتبر رولان بارت  من ممثل هذا الاتجاه : الدلالة سیمیولوجیا -3  ُ فالبحـث السـیمیولوجي ، ی

فجمیع الأنساق والوقائع تدل أنّ هناك من یدل بواسطة اللغة ، لدیه هو دراسة الأنظمة الدّالة 

  2بید أن لها لغة دلالیة خاصة بها  ، وهناك من یدل بدون اللغة السننیة ، 

ة ومادامت الأنساق والوقائع كله فلا عیب من تطبیـق المقـاییس الللسـانیة  علـى الوقـائع ، ا دالّ

  3.غیر اللفظیة أي أنظمة السیمیوطیقا غیر اللسانیة لبناء الطرح الدلالي

أكد بارت بأن اللسانیات لیست فرعا ولوكان ممیزا من الدلائل بـل السـیمیولوجیا هـي التـي     

نخلـص إلیـه مـن سـیمیولوجیا بـارت تتمثـل  و أهم مـا نسـتطیع أن ، تشكل فرعا من اللسانیات 

  :فیمایلي 

والمقصدیة وذلك في تأكیده علـى لوظیفیین حین ربطوا بین العلاقاتاستطاع بارت تجاوز ا -1

  وجود أنساق غیر لفظیة للتواصل ولكن البعد الدلالي موجود بدرجة  كبیرة 

السیمیولوجیة مثـل أنظمـة نجح رولان بارت في الاعتماد على اللسانیات لمقاربة الظواهر -2 

  .الموضة والأساطیر 

                                                             
  .41،ص،اللغویة  في تأویل النصوص الشعریة السیمیائیةهیام عبد الكریم  عبد المجید علي ،:1
  .41المرجع نفسه ،ص2
  .26،صفي شعر عبد الوهاب البیاتي سیمیوطیقا العنوان عبد الناصر حسن محمد ،3
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بثنائیـــات بـــارت -إجرائیـــا–یمكـــن لمقاربـــة العنوانیـــة فـــي بعـــدها الســـیمیوطیقي أن تســـتعین -3

بهــدف البحــث عــن دلالــة الأنســاق اللفظیــة فــي الــدواوین والقصــائد الشــعریة وأوضــح ، اللســانیة

ــدال والمــدلول ، هــذه الثنائیــات ثنائیــة اللغــة والكــلام  ، المحــور الافقــي والمحــور التركیبــي ، ال

  1التقریر والإیحاء

میشـیل :وهو اتجـاه یضـم مجموعـة مـن البـاحثین مـن مثـل :مدرسة باریس السیمیوتیقیة  -4

ــود كــوكي  وعلــى رأس هــؤلاء غریمــاس  ــود شــاربرول  وجــان كل ولقــد عمــل علــى .أریفــي  وكل

 1982" یقا مدرسـة بــاریس الســیمیوط" تأكیـد هــذه التسـمیة مــا صـدر عــنهم مـن كتــاب بعنـوان 

كتــب كــوكي فصــله الأول علــى شــكل بیــان وضــح فیــه الأســباب والــدواعي التــي حــذت بهــذه 

  2المجموعة إلى الانضواء تحت لواء هذا الاتجاه 

وسّـــع هــــؤلاء الكتــــاب مـــن مفهــــوم الســــیمیولوجیا الــــذي لا یتجـــاوز أنظمــــة العلامــــات إلــــى     

مجموعـة  علـى واعتمـدت هـذه ال ،نظمة الدلالیـة مصطلح السیمیوطیقا الذي یقصد به علم الأ

  .                               وبیرس ، أبحاث كل من دوسوسیر، وهیلمسلف

وكــــان رواد مدرســــة بــــاریس یهتمــــون بتحلیــــل الخطابــــات والأجنــــاس الأدبیــــة مــــن منظــــور    

  سیمیوطیقي

                                                             
  .28،ص في شعر عبد الوهاب البیاتي العنوان یوطیقاسیمعبد الناصر حسن محمد ،1
، ص  1987-1407،الدّار البیضاء ،1 ،د الثقافة ،ط ،محاضرات في السیمیولوجیامحمد السرغیني 2

60 .  
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فكـان یهـتم فـي  ، فیة إذ انصبت أبحاث غریماس على النصوص السردیة والحكائیة  والخرا  

وكــان منهجــه فــي  ، أبحاثــه بالدلالــة وشكلنةالمضــون معتمــدا فــي ذلــك علــى التحلیــل البنیــوي 

  1.یرتكز على مستویین سطحي وعمیق ، تحلیل الخطابات النصیة السردیة 

جولیـا كریسـتیفا " ترأّس هذا الاتجاه الناقدة البلغاریة الأصـل :  اتجاه السیمیوطیقا المادیة-5

محاولاتها التوفیق بین اللسانیات والمنظور الماركسي في عملیـة تحلیـل النصـوص الأدبیـة في 

 –السیمیولوجیة  التحلیلیـة  –" السیمانالیز " فقد تبنّت في تحلیلها مشروعا أطلقت علیه اسم .

  2"التحلیل بین الخطاب السیمیولوجي  والتحلیل النفسي النظري "الذي یعني بدوره 

ُشـكِل وسـیلة   ، أنـه علینـا أن نجعـل اللغـة عمـلا یشـتغل علـى  مادیـة مـا " یفا كریست" وترى   لی

كمـا أنـه تـرفض  فـي الوقـت .لا أن یكون عملا غریبا  على أبنائه  ، اتصال وتفاهم للمجتمع 

وتــدعو إلــى خلــق مقــولات وفضــاءات   ، ذاتــه حصــر الســمیائیة فــي الوظیفــة التواصــلیة فقــط 

  3جدیدة یقوم بها 

مصطلحات سیمیوطیقیة للوصول إلى التـدلیل فـي  النصـوص " كریستسفا "ولقد استبدلت     

الموظــــــف مـــــــن قبـــــــل مدرســـــــة بـــــــاریس  ......فقـــــــد اســـــــتبدلت المعـــــــنم أو الســـــــیم  ، الملحّــــــة 

" كریســتیفا"كمـا ركــزت .الســیمي التحلیـل المعنمــي أو : السیمیوطیقیةبمصـطلح ســیمانالیز  أي 

لـذلك .لـم یكـن هـدفها الدلالـة بـل المدلولیـة ، لـذا . الإبـداع الأدبـي  دبي بـدل  لإنتاج الأاعلى 
                                                             

  .61،62.،ص،ص ،محاضرات في المدارس النقدیة المعاصرةعرابي لخضر 1
نظر 2 ُ ،ص  السیمیائیة اللغویة في تأویل النصوص الشعریةهیام عبد الكریم عبد المجید علي ،دور :ی

47.  
  .47،ص المرجع نفسه 3
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فــت مصــطلحات  ذات بعــد ماركســي  علــى  ، والمنتــوج  ، والممارســة الدالــة ، كــالمنتج  ، وظّ

المبـــدع والإبـــداع  : مثـــل  ، عكـــس المصـــطلحات  الموظفـــة فـــي الفكـــر الرأســـمالي واللاهـــوتي 

  1.الفني 

ـل هـذا الاتّجـاه السـیمیولوجي الفرنسـي مولینـوو : السیمیولوجیا الرمزیة -6 وجـان  molinoیمثّ

حیـث اسـتلهم ، وتسمى سیمیولوجیا هذه المدرسة بنظریة الأشكال الرمزیة  nattionجاك نتیي

كل من مولینوونتیي نظریة بیرس الأمریكي الموسعة عن العلامة وأنماطهـا كالإشـارة والأیقـون 

الرمزیــة بــدلا مــن أنظمــة العلامــات فــي الاتجاهــات  وتــدرس هــذه المدرســة الأنظمــة، والرمــز 

  2.السیمیائیة الأخرى 

، المستوى الشعري والمستوى المادّي:حدّد مولینو مسبقا وظیفة الرمز في مستویات ثلاثة     

  3.والمستوى الحسّي 

، فالمستوى الأول یتنـاول علاقـة المنـتج بالإنتـاج ، وتُعدّ هذه المستویات بمثابة وظائف للرمز 
ا المستوى ال، ویتناول المستوى الثاني الإنتاج نفسه  ثاث فینصّب علـى الإنتـاج فـي علاقتـه لأمّ

ــل والاتّجــاه النصــي ، بــالمتلقي  ، وقــد تنشــأ علــى هــذه المســتویات ظهــور نظریــات التلقــي والتقبّ
  4مما ساهم في بلورة مدرسة كونستانس الألمانیة وجمالیة التلقّي عند یاوسوآیزر

  
  :الاتجاه الامریكي :لثاني المطلب ا

                                                             
  .30،ص1،2015،ط ،مدخل إلى السیمیوطیقا السردیةجمیل حمداوي 1
نظر2 ُ ابي لخضر ،:ی   .62،ص محاضرات في المدارس النقدیة المعاصرةعرّ
نظر 3 ُ   .61،ص ،محاضرات في السیمیولوجیامحمد السرغیني :ی
  .30،ص الاتّجاهات السیمیوطیقیةجمیل حمداوي ،4
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) 1914-1938"(تشـارلز سـاندرس بیـرس "ارتبط هذا الاتجاه السیمیائي بالفیلسوف المنطقي 

وتقــوم هــذه الأخیــرة لدیــه علــى ، وهــو الــذي أطلــق علــى علــم العلامــات مصــطلح الســیمیوطیقا

طق لدى فالمن، فالسیمیوطیقا مدخل ضروري إلى المنطق ، المنطق والظاهراتیة والریاضیات 

ُرادف السیمیوطیقا وفي هذا یقـول  إنّ المنطـق بمعنـاه العـام لـیس سـوى تسـمیة ":"بیـرس"بیرس ی

أخرى للسیمیوطیقا إنه النظریة شبه الضروریة أو الشكلیة للدلائل وحینما أضف هـذه النظریـة 

تـي إننا نلاحظ خاصیات الـدلائل ال: فإني أودّ أن أقول ، أو شكلیة ، باعتبارها شبه ضروریة 

بواســطة ســیرورة لا أتــردد فــي تســمیتها  ، وأننــا ننســاق انطلاقــا مــن هــذه الملاحظــة  ، نعرفهــا 

  .بالتجرید إلى أقوال خادعة للغایة 

ــالي أحــد المعــاني أقــول غیــر ضــروریة إطلاقــا     وتتعلــق بمــا ینبغــي أن تكــون علیــه  ، وبالت

عقـل قـادر علـى الـتعلم  أي مـن قبـل، خاصیات كل الدلائل المسـتعملة مـن قبـل عقـل  علمـي 

  1.بواسطة الاختیار 

ذات وظیفـــة فلســـفیة  ومنطقیـــة لا یمكـــن فصـــلها عـــن فلســـفته التـــي مـــن "بیـــرس "فســـیمیوطیقا 

  2.الاستمراریة والواقعیة والتداولیة :سماتها 

ــــة  أیضــــا أن تمثــــل بمثابــــة ســــیمیوطیقا" بیــــرس "فمــــن الممكــــن أن نعتبــــر ســــیمیوطیقا    الدلال

: كمـا أنهـا اجتماعیـة وجدلیـة ولهـا ثلاثـة أبعـاد منهجیـة وهـي .والتواصل والتمثیل في آن واحد 

  1.البعد التركیبي  والبعد الدلالي والبعد التداولي 

                                                             
  .15،16.،ص،صالاتجاهات السیمیوطیقیةجمیل حمداوي ا 1
  .17،ص قا السردیةمدخل إلى السیمیوطیجمیل حمداوي ، 2
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ثلاثي نظرا لوجود الممثل باعتباره دلیلا فـي البعـد " البیرسي"والسبب في ذلك یعود إلى الدلیل 

  )المعنى(دلیل ووجود الموضوع ال، الأول 

ـــى  ـــدلیل عل ـــة ال ـــي المـــؤول الـــذي یفســـر كیفیـــة إحال وأمـــا البعـــد الثـــاني ویمثـــل البعـــد الأخیـــر ف

  2موضوعه انطلاقا من قواعد الدلالة الموجودة فیه 

، یعود الفضل في هذا الاتجاه إلـى الشـكلانیین  الـروس :الاتجاه الروسي : المطلب الثالث  

، " ایفنــــوف "و، " أوسبینســـكي "و، " یـــوري لوتمــــان "و ، " رومــــان جاكبســـون "وعلـــى رأســـهم 

وغیرم وقد عملت هـذه الجماعـة علـى تخلـیص الأدب مـن الإیـدیولوجیا وسـیادتها " تودروف "و

وركزت على النقد الاجتماعي الذي تناول الأعمال بوصفها صورا تعاكس الواقع وتصـوره ... 

ــــى الأشــــك ، واهتمــــت بكیفیــــة القــــول ، تصــــویرا صــــادقا  ال والبنیــــات بــــدلا مــــن المــــواد أي عل

  3.والمحتویات 

  ولقد نتج عن أبحاث الشكلانیین الروس ظهور مدرسة تارتو   

ـــــي تهـــــتم بالأنظمـــــة  ـــــة الت ـــــة مصـــــطلحات هـــــي الســـــیمیوطیقا المعرفی ـــــین ثلاث ـــــارتو ب میـــــزت ت

والســـیمیوطیقا العامـــة التـــي تتكفـــل بالتنســـیق بـــین جمیـــع العلـــوم ، الســـیمیولوجیة ومـــا یشـــابهها 

  4.ى الاخر 

  :سارت السیمیولوجیا في  روسیا على أربعة مسارات وهي میراث اغترف من الشكلانیة  
                                                                                                                                                                                         

  17،السردیة  مدخل إلى السیمیوطیقاجمیل حمداوي ،1
  .17،ص الاتّجاهات السیمیوطیقیةجمیل حمداوي ، 2
  .185،ص ،في ماهیة السیمیائیات والصورةمحمد داني 3
نظر 4 ُ ابي لخضر ،محاضرات في المدارس النقدیة المعاصرة:ی   .  64،ص عرّ
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الدراســـات والأبحـــاث النظریـــة فـــي تأســـیس البنیویـــة الحدیثـــة وفـــي تطـــویر النقـــد الأدبـــي  -1

  .نظریة الأدب  :كانت بعنوان " تودوروف"وتمثلت في أعمال  ، والروائي 

  1.لروایة المتعددة الأصوات واللغات وبالنظم الحواري المتعلقة با"باختین "وكذلك أبحاث  

علـى المـدارس البنیویـة كمدرسـة  1960سـنة "الابویـاز "الاعمال التي أنجـزت بعـد تفـتح  -2

بــراغ ومدرســة كوبنهــاجن وكــان نتیجــة هــذا التفــتح تأســیس مدرســة تــارتو تعتبــر الآن مــن أهــم 

  .المدارس السیمیولوجیة الروسیة 

التطبیقیـة التـي قـام بهـا هـؤلاء الشـكلانیون فـي الحقبـة  التـي وصـلو ا فیهـا إلـى  الابحـاث -3

كیـف صـنع معطـف غوغـل " بعنـوان " إخنبـاوم " من أهم هذه الابحاث ما كتبه . قمة النضج 

الشـــعر " بعنــوان "تینیــانوف " وكتــاب " شــعریة دوستوفســكي :" بعنــوان " بــاختین "ومــا كتبــه " 

  " ذاته

مثل  ، یة التي أنجزها الشكلانییون  أنفسهم تلك التي تمیزت بطابع التجریب الكتابات الابداع

تریستامشــاندي "مقلــدا بهــا روایــة " الســفر العــاطفي " بعنــوان " شلوفســكي " الروایــة التــي كتبهــا 

  2".للورانس شیترن

  :العنوان عند جیرار جینت:المبحث الخامس 

عــدّ العنـوان مـن أهــم :تعریفـه :المطلـب الأول  ُ العتبـات النصـیة الموازیــة المحیطـة بــالنص  ی
فهـو الأداة ، إذ یساهم في توضیح دلالـة الـنص واكتشـاف معنـاه الظـاهر والخفـي ، الرئیس 

                                                             
نظر محمد السرغیني  1 ُ   .63،ص السیمیولوجیا،محاضرات في ی
  .63،64.،ص،صمحاضرات في السیمیولوجیامحمد السرغیني ،2
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إلا ، ولا یمكن مقاربته مقاربة علمیة موضـوعیة  ، التي بها یتحقق أتساق النص وانسجامه 
ت ورمـوز وأیقونـات وتحلیلهـا مـن بتمثل المقاربة السیمیائیة التي تتعامل مع العناوین كإشـارا

  .الوظیفة  ، الدلالة ، البنیة :خلال ثلاث مستویات منهجیة سیمیائیة 

فقـــد أحـــس بصـــعوبة كبیـــرة حینمـــا أراد  ، ومـــن أهـــم الـــذین تطرقـــوا لهـــذه العتبـــة جیـــرار جینـــت 

ف ربمـا كـان التعریـ:"إذ یقـول ، تعریف العنوان نظرا لتركیبته المعقـدة والعویصـة عـن التنظیـر 

ویتطلـب مجهـودا ، نفسه للعنوان یطرح أكثر من عنصر آخر للـنص المـوازي بعـض القضـایا 

  1..."في التحلیل 

مـن كلمـات وجمـل  ، هـو مجموعـة العلامـات اللسـانیة"ویرى جیرار جینت أنّ العنـوان         

وحتى نصوص وقد تظهر على رأس النص لتدلّ علیه وتُعینه وتُشیر لمحتـواه الكلـي ولتجـذب 

  2".جمهوره المستهدف 

ـة الـنص ویشـیر الـى مضـمونه عبـر ظـاهره         كمـا یغـري ، معنى هذا أنّ العنوان هو هویّ

  .القراء بالاطلاع علیه 

  :أنواع العنوان بتعدد النصوص ووظائفها أهمها تتعدد :أنواع العنوان : المطلب الثاني  

عــــرف أیضـــاً بــــالعنوان ، یكـــون فــــي واجهـــة الكتـــاب بــــارزا للمتلقـــي : العنـــوان الحقیقــــي /1 ُ وی

یمنح للنص هویته كأنه بطاقة تعریف له تمیزه عن غیره من العناوین ، الأساسي او الأصلي 

  .واحادیث لطه حسین ، مثل مقدمة ابن خلدون 
                                                             

  .9،،ض 1،2015،ط ،سیمیوطیقا العنوانجمیل حمداوي 1
،مجلة كلیة الآداب والعلوم الانسانیة  العنوا ن في النص الإبداعي ،أهمیته وأنواعه، قادر رحیمعبد ال:2

  ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،الجزائر 2008جوان ، – ، جانفي 3و  2والاجتماعیة ،العدد 
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لأنـه اختصـار وتردیـد ، یأتي بعد العنوان الحقیقي مباشرة لتأْكیده وتعزیـزه : المزیفالعنوان /2

یسـتخلف العنـوان الحقیقـي فـي حـال ضـیاع ، یكون غالبا بین الغلاف والصفحة الداخلیة ، له 

.                       مثل عنوان روایة زینب التي كانت معنونة بمناظر وأخلاق ریفیة ، صفحة الغلاف  

ُستشـــف مــن العنــوان الحقیقـــي ویــأْتي بعــده لتكملـــة المعنــى یكــون غالبـــا :العنــوان الفرعــي /3 ی

یصـــفه بعـــض العلمـــاء بالثــــاني او ، عنوانـــا لفقـــرات او مواضـــیع او تعریفـــات داخــــل الكتـــاب 

ن الحقیقي عنوانا فرعیـا الثانوي مقاربة بالحقیقي ومثاله في مقدمة ابن خلدون نجد تحت العنوا

كتــاب العبــر ودیــوان المبتــدأ أو الخبــر فــي أیــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم :مطــولا 

  .من ذوي السلطان الأكبر 

، ومـــن خلالـــه یتحـــدد جـــنس ونـــوع الـــنص عـــن بقیـــة الأجنـــاس الأخـــرى : الإشـــارة الشـــكلیة/4

  .أقصوصة ، قصة، شعر ،روایة :ویسمى أیضا بالعنوان الشكلي لتمییزه لجنس النص 

یتعلـــق غالبـــا بالصـــحف أو المجـــلات أو ، یقـــوم علـــى وظیفـــة الإغـــراء :العنـــوان التجـــاري /5

ومثالــه مجلــة العــرب والفكــر العــالمي ببیــروت والمجلــة العربیــة 1المواضــیع المعــدة للاســتهلاك 

  1.للثقافة بتونس 

ــب الثالــث  عمــل جینــت علــى إعــادة ترتیــب وظــائف العنــوان وذلــك :وظــائف العنــوان :المطل

  :یقدمها في أربع وظائف هي كالآتي ، لتداخلها و تعالقها مما یصعب على فهمها 

                                                             
  .  ،العنوان في النص الإبداعي ،أهمیته وأنواعهعبد القادر رحیم ،1
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اء بدقـة :الوظیفة التعیینیة /1 وبأقـل مـا یمكـن  ، تتمثل في تعیین اسـم الكاتـب والتعریـف بـالقرّ

ــــبس  ــــة ، ...مــــن احتمــــالات الل ــــة التعیینی ــــةلكنهــــا تبقــــى الوظیف فهــــي ، indificationوالتعریفی

دائمـة الحضـور ومحیطـة بـالمعنى كونهـا لا تنفصـل ، الوظیفیة الوحیدة الإلزامیة والضـروریة  

الأحمر والأسـود كلاهمـا یعـین شـیئا محـددا هـو بالنسـبة :ومثاله ، عن باقي الوظائف الأخرى 

  .طریق التاریخ لجمیع أفراد الجماعة التي انتقل إلیها هذا الاسم وهذا العنوان عن 

تســاعده بـــأن ، هــي الوظیفـــة المســؤولة الانتقـــادات الموجهــة للعنـــوان :الوظیفــة الوصـــفیة / 2

، )المختلطــة  ، الخبریــة ، الموضــوعاتیة(ولهــا مســمیات أخــرى ، یحكــي شــیئا مــا عــن الــنص 

والتـأویلات المقدمـة مـن طـرف المرسـل ألیـه ، یراعي في تحدیـدها الوجهـة الاختیاریـة للمرسـل 

لا تظهـــر ألا عنـــد قـــراءة الاعمـــال أو مشـــاهدة ، ل عنـــاوین الأعمـــال الأدبیـــة والموســـیقیة مثـــ

  .الأفلام 

فهـي ، فـلا یسـتطیع التخلـي عنهـا ، مرتبطـة ومتعلقةبالوظیفـة الوصـفیة :حائیة یالوظیفة الإ/3

ألا انهـا دائمـا قصـدیة لهـذا ، ولنقل أسـلوبها الخـاص  ، لها طریقتها في الوجود ، بكل ملفوظ 

لهـذا دمجهـا جینـت فـي بـادئ ، یمكننا الحدیث لا عن وظیفة إیحائیـة ولكـن عـن قیمـة إیحائیـة 

 ، عنــاوین المعارضــة : الأمـر مــع الوظیفــة الوصــفیة ثــم فصــلها عنهـا لارتباكهــا الــوظیفي مثــل 

  ...المقتبسة المحاكیة بسخریة 

نـــوان القـــارئ ویحـــدث فیهـــى نوعـــا مـــن التشـــویق تكـــون لمـــا یغـــري الع:الوظیفـــة الإغرائیـــة /4

إلا أن جیـرار جینـت یـرى أن هـذه الوظیفـة مشـكوك فـي نجاعتهـا عـن ، والانتظار حسب دریدا
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، باقي الوظائف وهي في حضورها وغیابها تستقل بأفضلیتها عن الوظیفة الثالثـة دون الثانیـة 

سـتقبلها فـي عـدم تطـابق أفكـاره مـع فإیجابیتها أو سلبیتها أو عدمیتها وفقا لحضورها متعلقـة بم

أیكـــون العنـــوان سمســـارا لكاتـــب ولا یكـــون :لهـــذا یطـــرح جینـــت هـــذا التســـاؤل ، أفكـــار مرسِـــلها 

لـذا راى بضـرورة إعـادة النظـر فـي التمـادي المغـري للعنـوان الـذي یبعـده عـن ، سمسارا لنفسه 

ــال ذلــك نجــد بعــض الناشــرین یتفقــون مــع الكاتــب لوضــع عنــ، فحــوى الــنص  اوین مغریــة ومث

  1.جذّابة قصد ضمان المبیعات 

  غریماس والنظریة السیمیائیة:المبحث السادس 

، تمیـــزت نظریـــة غریمـــاس عـــن بـــاقي النظریـــات الأخـــرى بطابعهـــا الســـردي :  المطلـــب الأول

وكانت نظریتـه شـمولیة فـي التصـور والتحلیـل للبحـث عـن المعنـى والقـبض علیـه متعدّیـة ذلـك 

  .للولوج إلى المتن 

وقــد كانــت الانطلاقــة الأساســیة لغریمــاس مســتمدّة مــن أعمــال بــروب فــي الحكایــات         

الخطابـات  ، الإشـهار(لتمیز بذلك علـى معالجـة الخطابـات غیـر السـردیة المتنوعـة ، الشعبیة 

  :وانبثقت نظریته على مستویین ، ...)السیاسیة 

ــار أن نظریــة غریمــاس ن        ظریــة لكــل اللغــات والأنســاق یتجلــى المســتوى الأول فــي اعتب

فـــــالعلوم الانســـــانیة أثبتـــــت اســـــتقلالیتها انطلاقـــــا مـــــن مـــــنهج المقاربـــــة الـــــذي یجعـــــل ، الدالـــــة 

  .موضوعاتها دوالا نلا موضوعا في حد ذاته 

                                                             
  .87،88.،ص،ص عتبات جیرار جینتعبد الحق بلعاید ،1
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أمــا المســتوى الثــاني فقــد انصــب اهتمــام غریمــاس علــى الســردیة مــن خــلال الخطابــات       

  1)قانونیة سیاسیة (أو التجریدي )روایة نمسرح (ذات الطابع التصویري 

ومـــن ثــــم فقــــد اعتبــــر غریمـــاس المؤســــس الفعلــــي لهــــذه النظریـــة معتمــــدا علــــى إجــــراءات     

  :مفاهیمیة نوضحها كالتالي 

في صدد البحث عن هذه البنیة في النص لابد من الوقوف : البنیة السطحیة:المطلب الثاني

ابعة التي تؤطر العلاقات المتنوعـة القائمـة والحالات والتحویلات المتت، على مختلف النماذج 

  .على العوامل 

  : حیث یتضمن:المكون السردي  -أ

یتمثـل النمـوذج العـاملي باعتبـاره شـكلا قانونیـا لتنظـیم النشـاط : لنموذج العاملي النسقي:أولا 

  .أو نشاط إنساني مكثف في ترسیمة ثابتة رغم تغیر عناصر تمظهرها ، الإنساني 

، المرسـل إلیـه /المرسـل ، الموضـوع /الفاعـل :ویرتكز النموذج على ثلاثة أزواج من العوامـل 

  :وفق علاقات تربط بینها تمثلها ثلاثة محاور هي، المعارض /المساعد 

  .والذي یربط بین الفاعل والموضوع : محورالرغبة*

  .رسل إلیه وهو العنصر الذي یربط بین المرسل والم:محور الإبلاغ أو التواصل * 

  .ویجمع بین المساعد والمعارض : محور الصراع * 

                                                             
نظر1 ُ ،مطبعة النجاح الجدیدة ،د ط ،الدار البیضاء  السیمیائیات السردیة مدخل نظريسعید بن كراد ،:ی

  .10،11.،المغرب ،ص،ص
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العامــل الأســاس للنمــوذج العــاملي كونهــا ) الموضــوع ، الفاعــل (وتشــكل الفئــة العاملیــة       

ولا ، فلا وجود لفاعل دون وجود موضـوع یـرتبط بـه ارتبـاط تعریـف ، مصدرا للفعل ونهایة له 

  1لموضوع دون فاعل یعرف به 

ویمكن الاستدلال بروایة ریح الجنوب لابن هدوقة ؛إذ یعتبر رابح فاعلا یحقق موضوع القیمـة 

ـــزواج مـــن نفیســـة وهمـــا المســـتفیدان مـــن الموضـــوع  ـــي ال ـــل ف أمـــا المســـاعد فهـــو أمـــه ، المتمث

  .والمعارض أبوها 

بـدوره و ، المتمثـل فـي الخطاطـة السـردیة والبرنـامج السـردي :النموذج العـاملي الإجرائـي :ثانیا

ینقسم إلى وحدات تشكل مراحل صیرورة الحدث السردي مـن بدایتـه إلـى ) البرنامج السردي (

وتسمى فـي السـیمیائیات السـردیة الترسـیمة السـردیة تتمثـل "المسارات "نهایته یسمیها غریماس 

  2:في 

وم یتمثل في إبراز فعل الفعـل بحیـث یقـ، هو الخطوة الأولى في البرنامج السردي : التحریك*

، ویناسب هذا في النص تأسیس فاعل لتحقیق برنامج ، العامل فعلا محدثا لفعل عامل آخر 

، إما عن طریق الإرادة ، یطلق المرسل على الدور العاملي الخاص بمنشئ فعل عامل آخر 

ـــذ مـــن خـــلال الإقنـــاع  ویمكـــن الاستشـــهاد . أو التهدیـــد أو الإغـــراء، او الواجـــب بالنســـبة للمنف

                                                             
نظر  1 ُ ،رسالة لنیل  تجلیات المنهج السیمیائي في خطاب النقد الأدبي المعاصرفاطمة الزهرة شرشار :ی

  . 67،68.شهادة الدكتوراه ،بلوحي محمد ص،ص
  .18،ص دبي المعاصرتجلیات المنهج السیمیائي في خطاب النقد الأفاطمة الزهرة شرشار : 2
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فالتحریــك أو الــدافع الــذي جعــل  ، یســى علیــه الســلام مــع فرعــون عنــد ولادتــه بقصــة ســیدنا ع

  .مریم علیها السلام إنقاض ابنها هو الأمومة 

تتمثــل فــي شــروط لابــد أن تتــوفر فــي الفاعــل  ، یهــدف إلــى إبــراز كینونــة الفعــل : الكفــاءة* 

، والوجــوب ، ورغبتـه فـي القیــام بالفعـل  ، معرفـة الفعــل ، القـدرة علـى الفعــل :ككفـاءة لـه هــي 

وبدون هذه الشروط یتجمد النشاط ویتقید؛ ویمكن الاعتماد على المثال السابق في الاستشهاد 

  .فالرحمة والرأفة وعاطفة الأمومة بمثابة مؤهلات داخلیة لأم لتنفیذ الموضوع 

المنفـذ فـي علاقـة مـع مـن خلالـه یـدخل الفاعـل ، یتمثل في توضیح فعـل الكینونـة :  الأداء* 

یمثـل ، یستند بدوره إلى علاقة بین فاعل الحالة وموضوع نعتبره هنا كموضوع قیمـة ، تحویل 

واسـتنادا للمثـال السـابق فـالأداء هـو . رهانا یتأسس علیه برنامج سـردي أساسـي داخـل الـنص 

  حمایة الطفل 

ویخــص عملیــات التقیــیم یبــرز الكینونــة ، وهــو آخــر مرحلــة فــي البرنــامج الســردي : التقــویم* 

یكــون إمـــا ، التــي یمكــن أن تأخــذ مظهــر الجــزاء للبرنـــامج الســردي المحقــق لموضــوع القیمــة 

وهــذا مــا تحقــق فــي قصــة ســیدنا موســى علیــه الســلام وعودتــه .1إیجابیــا أو ســلبیا تبعــا للتقیــیم 

  لأمه 

  :الحالةوالتحول :ثالثا

                                                             
نظر آنإینو وآخرون   1   .234،235.،المرجع نفسه  ،ص،صالسیمیائیة الأصول القواعد والتاریخ یُ
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مثیــل المنطقــي الــدلالي للــنص الســـردي إذ إن الت، etreتعبِّــر عــن الكینونــة :فاعــل الحالــة *

الــذي یعبِّــر عــن العلاقــة الموجــودة بــین الفاعــل وموضــوع )الحالــة (یــنهض علــى هــذا الملفــوظ 

  .القیمة متصلا كان أم منفصلا مثال یملك زید قصرا 

تحویــل وصــلي (ویقتضــي التحویــل مــن حالــة إلــى غلــى أخــرى شــكلین متمــایزین : التحویــل* 

  ).وتحویل فصلي 

ــل الوصــلي:-أ وهــو اتصــال فاعــل الحالــة بموضــوع القیمــة بعــدما كــان منفصــلا عنــه :التحوی

  .مثاله اتصال ببیت االله للحج بعدما كان منفصلا عنه .

 1وهــو انفصــال فاعــل الحالــة عــن الموضــوع بعــدما كــان متصــلا بــه : التحویــل الفصــلي:-ب

  .كانفصال شخص عن التدخین بعدما كان متصلا به 

أو (تقابل البنیـات العمیقـة عـادة فـي السـیمیاء بنیـات السـطح : البنیة العمیقة: ثالمطلب الثال

  ).البنیات العمیقة

أو /ویــوحي بصـــفة الدلالـــة و ، بالـــدلالات -فــي الوقـــت نفســـه ضــمنیا–یــرتبط العمـــق         

  .بصعوبة فك سننها 

ولأنّ  ، مــاقفمصـطلح العمــق حامــل لإیحــاءات إیدیولوجیــة بفعــب إحالتــه إلــى ســیكولوجیة الاع

فــیمكن اختــزال إشــكالیة البنیــات العمیقــة إلــى البعــد ، معنــاه یقتــرب دائمــا مــن معنــى الأصــالة 

  .ولا حتى ربط التأویل الدلالي ، الدلالي الوحید 

                                                             
  90،ص2001،د الحكمة ،الجزائر ، البنیة السردیة في النظریة السیمیائیةرشید بن مالك ،1
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  1.كما یفعل النحو التولیدي المعمم بالبنیات العمیقة وحدها 

ـــة للدلالـــة-1 ـــة لا یمكـــن أن یصـــبح عملیـــا إلا إذا مـــا : البنیـــة الأولی إنّ مفهـــوم البنیـــة الأولی

ـه تصـنیف العلاقـات الأولیـة ، خضعت هذه الأخیـرة لتأویـل وصـیاغة منطقتـین  ، التنـاقض (إنّ

وتسـمح ، التي السبیل لتولیدات جدیـدة مـن الحـدود التـي تتحـدّد فیمـا بینهـا ) التكامل ، التقابل 

  .ت شكل مربع سیمیائيبمنح تمثیل البنیة الأولیة تح

كنمـوذج تنظـیم الدلالـة ، یمكن للبنیة الأولیة أن تعتبر كنموذج تأسیسي وذلك بصـفة مزدوجـة 

منحاها التركیبي هذا بوصفها بنیـة عمیقـة (ونموذج إنتاج ) منحاها المورفولوجي أو التقسیمي(

  .تؤسّس مستوى التركیب الأساسي

مالها الرئیســي علــى مســتوى البنیــات العمیقــة نجــد اســتع، فالبنیــة الاولیــة كنمــوذج تمفصــل 
دة تلعب فیها دور طریقة الوصف    2).وطبعا الاكتشاف(والمجرّ

ـع الســیمیائي-2 عــدّ أهــمّ عنصــر یـدرس  المــنهج فــي البنیـة العمیقــة باعتبــاره حوصــلة : المربّ ُ ی

  .3كل التحلیل السیمیائي 

م غریمـاس بالطــابع المسـتقل للـدلالات :" یقـول مارسـیلو داسـكال سـلّ ُ ُسـند إلـى علـم الدلالــة ، ی وی

م هذا العالم الدّلالي ، مهمة وصف بنیة عالم الدلالات المحایث نظّ ُ فـي  –حسب غریماس -وی
                                                             

،تر عبد  وآلیات التطبیقالمنهج السیمیائي الخلفیات النظریة  ج غریماس ،جورج كورتیس وآخرون ،1
  .9،ص  2003،الجزائر ، 1الحمید بورایو،د التنویر ،ط 

،ص  المنهج السیمیائي الخلفیات النظریة  وآلیات التطبیقج غریماس ،جورج كورتیس وآخرون ،2
  .10،11.،ص

، ،ص 2010، بیروت ،لبنان 1،د العربیة للعلوم ناشرین ،ط   معجم السیمیائیاتفیصل الأحمر ، 3
229.  
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ة عـــن اللســـان  ولهـــذا یعتبـــرعلم الدّلالـــة نفســـه صـــراحة محاولـــة لوصـــف عـــالم ، بنیـــات مســـتقلّ

  .1"الصّفات المحسوسة 

إنّ منظومــة البنیــة البســیطة للمعنــى والتــي توجــد علــى مســتوى :"ر المرتجــي بقولــه  یشــرح أنــو 

ع السیمیائي :تأخذ عن قراءتنا للنص اسم ، البنیة العمیقة  فالسـیمیائي حسـب غریمـاس ، المربّ

بــل یجــب علیــه ، لا یكتفــي بعملیــة المزاوجــة بــین المفــاهیم والقیــام بإیجــاد التعارضاتالاســتبدالیة

  .2"نموذج یسعى للكشف عن منظومة المعنى كذلك تقدیم 

  التضاد                                                                          

  

  التناقض                       التكامل                           التناقض                                 

  

  التضاد                          

  

  

                                                             
  . 47،ص ،السیمیائیة الأصول القواعد والتاریخآن إینو وآخرون  1
  .48نص ،السیمیائیة الأصول القواعد والتاریخآن إینو وآخرون  2



 

 
 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  المستوى التطبیقي للروایة
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  التطبیقي للروایةالمستوى :الفصل الثاني 

  :                    ینقسم إلى مستویین سطحي وعمیق: سیمیائیة العنوان:المبحث الاول 
  :وبدوره ینقسم إلى مستوى معجمي وتركیبي:المستوى السطحي :المطلب الأول 

، تغریبــــة :(یتركــــب العنــــوان مــــن خمــــس وحــــدات معجمیــــة هــــي :لمســــتوى المعجمــــي ا-1

  ) .الحمریة ، المشهور ، العبدي

  :ورد في القسم الخاص بحرف العین لفظة غرب على النحو التالي   :أولا 

د ، التغریب ؛النفي من البلد  ب أي بعُ قـال أغـرب عنـي ؛أي تباعـد ، وغرُ ُ قـال أغربتـه ، وی ُ وی

بته إذا نحیته وأبعدته    .وغرَّ

به و، والتغرُّب ؛البعد        عدا.وغرَّ ُ   .غرَّب علیه ؛تركه ب

  .والغربة والغرب ؛النزوح عن الوطن والاغتراب       

  :قال المتلمس 

  1ألا أبلغا أفناء سعد بن مالك        رسالة من قد صار في الغربِ جانبه              

بـــه الــدَّهر، واغتـــرب، تغــرَّب :تقــول منـــه .والاغتــراب والتغــرُّب كـــذلك       ورجـــل ، وقــد غرَّ

ب بضم الغین والراء    :قال .وغریب ؛بعید عن وطنه والجمع غُرباء والأنثى غریبة غُرُ

                                                             
  .264،ص ،قصیدة ألا أبلغا أفناء سعد بن مالكالمتلمس الضبعي -1
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  1أذاعت غزلها في الغرائب، لاح بسُحرة    سُهیل ، إذا كوكب الخرقاء            

قته بینهن وذلك أن أكثر من یغزل بالأجرة إنما هي غریبة    2.أي فرَّ

تحمــل معنــى نلاحــظ مــن خــلال كــل مــا ســبق لفظــة تغریبــة أو غــرب أو تغریــب -         

  البعد والفراق والغربة 

  :فتأتي على النحو التالي  العبديأما عن كلمة  :ثانیا

ولكنــه ، قــالوا رجــل عبــد ، هــو الأمــل صــفة :قــال الســیبویه ، العبــد المملــوك خــلاف الحــر  

  والجمع أعبد وعبید، استعمل استعمال الأسماء 

قــــال فــــلان عبــــدین  ُ ، ل العبودیــــة ؛الخضــــوع والتــــذللوأصــــ، العبــــودة والعبودیــــة والعبدیــــة ، ی

  3والمعبدة أسماء جمع ، والمعبوداء بالمد، والعبداء ممدود ، والعبدَّى مقصور 

قال فلان عبَّده أي ذلَّه  ُ   .اتَّخذه معبداً ، وعبَّد العبید ، وعبَّد الطریق،ی

  4"تلك نعمة تمنُّها عليَّ أن عبدت بني إسرائیل:"وفي قوله تعالى 

ث،والسفینة والبعیر طلاهما بالقار  قال عبَّد فلان أن فعل كذا ما لبِ ُ   .وی

؛دعاه بالطاعة  د بالعبودیة وفلاناً اتَّخذه عبداً   5...وتعبَّد؛تفرَّ

                                                             
  .112،ص3،جخزانة الأدب ولبّ لباب لسان العربعبد القادر البغدادي ،1
  .965،966.،المجلد الثاني ،المجلد الثاني ،المرجع نفسه ،ص،ص لسان العرب،ابن منظور-2
  .664المرجع نفسه ،ص 3
  .22،الآیة  سورة الشعراء4
  .579المرجه نفسه ،صمجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط ،5



 المستوى التطبیقي للروایة:الفصل الثاني 
 

42 
 

ا طاعة أو اتِّباعاً    .تأْتي بمعنى الخضوع والتذلل إمّ

ا عن لفظة/ ثالثا   :فقد جاءت على المنوال التالي المشهور  أمّ

ُ النَّــاسُ الشــ، مــن شــهر  ه رَ َ مــن لــبس :وفــي الحــدیث ، هرة ظهــور الشــئ فــي شُــنعة حتــى یشْــه

سَهُ االله ثوب مذلَّة    .ثوب شهرة ألبَ

ُ بشُــهره شــهراً وشــهرة فاشــتهر ، الشُــهرة وضــوح الأمــر :وقــول الجــواهري  ه رَ َ وشــهره ، وقــد شَــه

  :واشتهره فاشتهر قال ، تشهیرا 

  1شتهرُ بالوادیین غریبُ  وأنني    لمُ ، أُحبُ هبوط الوادیین       

شهِر بكسر الهاء الأعرابي  ُروى لمُ   :أنشد الباهلي .والشهرة الفضیحة ، وی

  2من شهرَ الملیساء كوكب ؟، أ فینا شُؤم الشاهریة بعدما     بدا لك       

، معروف المكـان مـذكور ، ورجل شهیر ومشهور ، والشاهریة ؛ضرب من العطر معروفة 

أذا :ومنــه قــول عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه ، قــال ثعلــب ، ورجــل مشــهور ومشــهَّر 

فـإذا بلونــاكم كــان ، فــإذا رأینـاكم شــهرنا أحسـنكم وجهــا ، قـدمتمم علینــا شـهرنا أحســنكم اسـما 

  3...الاختیار 

                                                             
ح   1 ثیبقیس بن الملوّ ُ   .14066،رقم القصیدة  ،ألا لا أرى وادي المیاه ی
  بیت من قصیدة الباهلي 2
  .376،ص 3،مج ،لسان العربابن منظور 3
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  .والشهر؛القمر سمي بذلك لشهرته وظهوره ، وأشهر القوم أتى ؛علیهم شهر

  .هنا وردت بمعنى البروز والظهور والوضوح 

  :وفیما یخص لفظة ولد فیأتي على النحو التالي :رابعا

قال ، ولد من ولَّد   ُ ، والشـئ مـن الشـئ أنشـأه منـه، والولـد ربَّـاه ، ولد الشـاه الشـاه ونحوهـا :ی

  والكلام والحدیث استحدثه 

لدة ؛القابلة  والوالـدة الأم ، والوالـد ؛الأب ، لـولادة والمولود ؛الصغیر لقـرب عهـده مـن ا، الموَّ

د،  لِ ُطلق على الذكر والأنثى ، الولد كل ما وُ لْـدك .والمثنى والجمـع ، وی والولـد فـي امثـالهم وُ

  1من دنَّى ؛أي من نفست به فهو ابنك یُضرب في ادِّعاء المرء ما لیس به 

  .ه أتت هذه اللفظة لتُعبِّر عن كل ما هو جدید وظاهر في حینه وأوان

؛قشره:الحمریة : رابعا  رَ الشئحمراً  .فهو محمور وحمیر ، من حَمَ

رَ الفرس ونحوه حمراً ؛اتَّخم من أكل الشعیر  ـر ، وأحمر الرجل ؛ولـد ولـدا أحمـر ، وحَمَ وحمَّ

ـم الحمیریــة  ــر ؛أي فرســا ، وهـي لغــة تُخـالف لغــة العـرب فــي الفـاظ كثیــرة ، ؛تكلَّ وركـب محمَّ

ُستخدم للحمـل والركـوب والعـوم الـذیتحمل والحِمار حیوان .هجینا  داجن من فصیلة الخیلیة ی

                                                             
  .1056، ،المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة ،1
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، والخشــبة التــي یصـــقل وخشـــبة فــي مقدمــة الرحـــل یقــبض علیهــا الراكـــب ، علیــه الأقتــاب 

  1.علیها الحدید

  .تطلق هذه اللفظة على كل من كان لونه أحمر أو امتلك حماراً وامتطاه 

نــا للحــدیث عــن عنــد الحــدیث عــن هــذا الم:المســتوى التركیبــي -2 ســتوى للعنــوان فغنــه جرُّ

فالغایـة مـن دراسـته هـي فهـم وتحلیـل وبنـاء الجملـة تحلـیلا لغویـا یكشـف ، البناء النحوي لـه 

ـح عناصـر تركیبهـا وتـرابط هـذه العناصـر بعضـها مـع الـبعض الآخـر ، عن أجزاءها  ویُوضِّ

بین علائق هذا البناء ووسائل الربط بین، بحیث تؤدي معنا مفیدا  ُ   2ها وی

عنــد النظــر فــي عنــوان الروایـــة ســنلاحظ أنــه عبــارة عــن جملـــة اســمیة متكونــة مــن خمـــس 

الحمریــة ، ولــد ، المشــهور ، العبــدي ، تغریبــة :وحــدات تربطهــا علاقــة نحویــة هــي كــالآتي 

بضــمیر  فمــن الجانــب النحــوي التركیبــي للعنــوان فإنــه یتكــون مــن مســند إلیــه محــذوف یقــدر

ومــة بالإضــافة وشــبه الجملــة الخبــر فهــو لفظــة تغریبــة مدع أمــا المســند المتمثــل فــي، هــي

  . هي تغریبة العبدي المشهور بولد الحمریة:إذ إنَّ أصل العنوان أو تقدیره ،والصفة

.كمبتدأ مقدر" محذوف"ھي  : المسند إلیھالجملة   

.تغریبة العبدي المشھور بولد الحمریة  عبارة عن خبر    :المسند               

 

 

                                                             
  .196،صالمعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة ، 1
  .19،ص2003،د الغریب،مصر ، عبد اللطیف ،بناء الجملة العربیةمحمد حماسة  2
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  :المستوى العمیق : لب الثانيالمط

عــداً : المســتوى الــدلالي-1 ُ ــدلالي لبنیــة العنــوان نجــده یأخــذ ب وفــي حــدیثنا عــن المســتوى ال

تُشـــكل هــذه الأخیـــرة ، أعمــق مــن الدلالـــة المعجمیــة باعتبـــار الأســماء تــدل علـــى مســمیات 

لهــذا اقتضــى ، كعلامــة ودلالــة لمفهــوم متبلــور ومتــداول فــي نســق ووســط اجتمــاعي معــین 

ـوحي إلیهـا العنـوان  ُ ذا مـا ، ویـدعي إلیـه مـن مقاصـد ، الأمر ان نبحث عن الدلالة التـي ی وإ

  :بحثنا في دلالة ألفاظ هذا العنوان فإننا نجد 

والتـي تـوحي بالغُربـة عـن الـوطن والأهـل والأحبـة ، نجدها في معجم الأسماء : تغریبة:أولا 

  .والأقارب 

  .نسبة لقبیلة عبدة الموجودة في بلاد المغرب ، من أسماء الأعلام :العبدي :ثانیا 

  .لشهرهته بمعرفة الطب وجنسیته المغربیة: المشهور:ثالثا 

  .كنیة كانت تطلق علیه في بلاد المغرب  نسبة لأمه الحمریة:ولدالحمریة:رابعا 

من أجل الإمسـاك  وهذا المستوى یقُدنا للولوج إلى عمق الروایة والغوص  في فحواها      

  .بالمعنى الذي یرمي إلیه الروائي ویهدف توجیهه إلینا 

توحي على الغربـة التـي یعیشـها بطـل الروایـة أثنـاء ، تغریبة  فلفظة: المستوى العمیق-2 

غریبـا فـي ترحالـه فـي كـل قبیلـة ، بحیث إنه كان غریبا وبعیدا عن وطنـه المغـرب ، ترحاله 

ریبا في كهف النصراني نفي القبیلة التي كانـت تبحـث عـن غ، وأناس التقى بهم في طریقه 
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ونجــد ذلــك مــن خــلال قــول الروائــي فــي ، الخبیثــة والخــزائن معتقــدین أنــه المهــدي المنتظــر 

اشــتممت رائحــة الكــره "  ، ..." وكیــف ذلــك أیهــا الغریــب ؟" فصــل عنوانــه بكتــاب  الســحر 

: مة تحیط به من كل جدب وصوبقال بلغة من یرى الهزی"، ..."والغدر في لفظة الغریب 

  1".؟ . وكیف ذلك أیها الغریب 

ذا كان ولابد "...وأیضا في    2"قربان فإنَّ الوافد الغریب یقصدني أنا-ولابد من–وإ

  " 3".ستكون أیها الغریب صاح الشامة والعلامة المرصود منذ القدم لهذا الأمر

أمــا فــي قصــته مــع القبیلــة التــي حــاول نشــر فیهــا معتقــدات الــدِّین الإســلامي مــع صــدیقه -

دخلــت القریــة فــي "، فكــان غریبــا بالــدِّین الإســلامي فــي قبیلــة یســودها الانحــراف ،الصــادق 

ل ...اللیل  وهـذا فـي الفصـل .4"وهذا ما شاهدته في عیـونهم وتعـابیر وجـوههم كغریـب متسـوِّ

ـــدِّ  كمـــا نجـــد فصـــلا بعنـــوان كتـــاب قـــریش أثنـــاء اقترابـــه  -.ین والســـلطان المعنـــون بكتـــاب ال

فالنَّـــاس هنـــا یخشـــون شـــبهة :"مـــا یـــدل علـــى غربتـــه وذلـــك مـــن خـــلال ،للوصـــول إلـــى مكـــة 

  6"ما تبحث عنه رحل مع المهاجرین الأولین وسكن المدینة أیها الغریب "، 5"الغریب 

                                                             
 2014،د البیضاء ،المغرب ،  2،ط بولد الحمریةتغریبة العبدي المشهور عبد الرحیم لحبیبي ،1

  .147،ص
  .148المرجع نفسه ، 2
  .137المرجع نفسه ،3
  ..151،ص ،المرجع نفسه 4
  .201االمرجع نفسه ،ص5
  .103المرجع نفسه ،ص6
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كانها ســكانها مطبوعــون علــى ســ:"...أمــا فــي فصــل كتــاب الأزهــر أدخلــوا مصــر آمنــین  -

  1..."السماحة والكرم والبشاشة في وجه الغرباء 

  2"من مات غریبا مات شهیدا "، "لا محالة أن تموت غریبا بأرض غریبة "...

والــذي "العبــدي "إذ نجــد أنَّ لفظــة تغریبــة أو الغریــب مرتبطــة ارتباطــا شــدیدا بطــل الروایــة 

  :سنشرع في كشف دلالته 

حیـث ، وسمي بذلك نسبة إلى قبیلة عبـدة ، ملفوظ یمثل اسم بطل الروایة  فهيالعبدي أما 

ألـیس هـذا صـحیحا :"...جاء ذكر اسمه في فصل عنونه بكتاب الخروج على النحو التالي 

  3."وورد أیضا عبدة بلد الحرث والزرع..."من جهة عبدة :قلت ...العبدي : ؟قلت ...آسي

قلت لا أنا مـن :"یصه لمرضها وردت لفظة العبدي وفي حوار مع الشریفة أثناء تشخ      

  4لتوضیح نسبه إلى القبیلة التي ینتمي إلیها "عبدة 

وفي الفصل المعنون بكتـاب الـذهب أثنـاء زیارتـه للإمـام قصـد التعـرف علـى بعـض الأمـور 

  5"یا أخي العبدي "...فجاءت للدلالة على اسمه في قول الامام 

مـــا اســـمك ؟قلـــت بـــدون :"نفســـه للتعریـــف باســـمه وود ذلـــك فـــي موضـــع آخـــر فـــي الفصـــل 

  1"العبدي أو الفقیه :تردد
                                                             

  .210،ص تغریبة العبدي المشهور بولد الحمریةعبد الرحیم لحبیبي ،1
  .218المرجع نفسه ،ص2
  .47المرجع نفسه ،ص3

  .57المرجع نفسه ،ص44
  .83المرجع نفسه ،ص5
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ـــاء مكوثـــه فـــي القبیلـــة لقـــول الروائـــي  ووردت لفظـــة العبـــدي أیضـــا للدلالـــة علـــى اســـمه أثن

كمــا ســمیت الزاویــة  التــي ، 2..."أیهــا العبــدي، فاصــدع بمــا تــؤمر ولا تكــن مــن النــاكرین :"

أصـبح للزاویـة اسـم :"یم بزاویـة العبابـدة نسـبة لاسـمه قاموا ببنائها من اجل حفـظ القـرآن الكـر 

  3..."العبابدة 

فقد وردت في فصل كتاب الخروج وذلك لاشتهاره فـي ، وبالنسبة لملفوظ المشهور         

بدایــة رحلتــه بالإمامــة بحیــث رأى مجموعــة مــن وجهــاء القافلــة وكبیــر الحــرس وتعیینــه امــام 

  .وذلك لقدرته وفصاحته في تلاوة القرآن  القافلة ومرشدها وفقیهها

  .وظهر ذلك عند تشخیصه لحالة الشریفة،وفي الفصل نفسه اشتهر بالفقه والطب 

ورد هـذا الملفــوظ فــي قصـته فــي عــالم الملكــوت مـع صــدیقه النــوراني عنــدما : ولــد الحمریــة

ـب بـه فـي آسـفي وضـواحیها ، أنقضه من الموت في الصـحراء  لقَّ لمغـرب ا"وهـو لقـب كـان یُ

اركـــب ، وفاینـــك الحمریـــة ، وفاینـــك آ الحمریـــة ، هـــاك أعلـــى ولـــد الحمریـــة :" مـــن خـــلال "

مــا لا عــین رأت ولا خطــر علــى قلــب ، حــین انبهــر بــذلك العــالم  4..."اركبواخــا یــا العبیــدي 

  .بشر

                                                                                                                                                                                         
  .86،ص تغریبة العبدي المشهور بولد الحمریةعبد الرحیم لحبیبي ،1
  .156،صالمرجع نفسه 2
  .166المرجع نفسه ،ص3
  185،المرجع نفسه ،ص4
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حــین زواجــه ، كمــا وردت فــي الفصــل المعنــون بكتــاب الأزهــر أدخلــوا مصــر آمنــین        

ذكَّر أمـه المسـماة بالحمریـة التـي كانـت تتمنَّـى رؤیتـه فقیهـا ومتزوجـا فـي ت، من بنت مصر 

  1..."آجي تشوفي ولدك ، وفاینكآالحمریة:"قول الروائي 

  : البنیة السطحیة لأبرز قصص الروایة: المبحث الثاني 

  :كتاب الخروج :المطلب الأول 

  المكون السردي -1

  :النموذج العاملي النسقي -أ

  :عاملیة المرسل والمرسل إلیه الفئة ال:أولا 

عتبـر المرسـل هـو الـدافع وراء رغبـة الـذات افاعلـة فـي إحـداث التحـول :  العامل المرسـل* ُ ی

وبالنســـبة لروایـــة تغریبـــة العبـــدي المشـــهور بولـــد ، لكـــي یتَّصـــل أو ینفصـــل عـــن الموضـــوع 

ــرات تــدل علــى المرســل  فالــدَّوافع التــي دفعــت العبــدي بطــل ، الحمریــة فإننــا نجــد عــدَّة مؤشِّ

إن –عزمـي :"حـب الـتعلم والتفقـه فـي الـدِّین وذلـك مـن خـلال قولـه :الروایـة إلـى السـفر هـي 

وفـــي  2علــى الرحیــل إلـــى الحجــاز حجــا وزیــارة وطلبـــاً للعلــم وتحصــیلا للمعرفــة –شــاء االله 

ــه  ــدنیا :"موضــع آخــر قول ــاس وال ــم برحیــل طویــل أعــرف فیــه النَّ ــاً أحل ــا حق ــم الصــبر أن وأتعلَّ

                                                             
  .214،ص تغریبة العبدي المشهور بولد الحمریةاعبد الرحیم لحبیبي ،1
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أزمعــت علــى الرحیــل إلــى حیــث الینــابیع الأولــى لأزیــد علمــا :"إضــافة إلــى قولــه  1والحكمــة 

  2"وتفقهاً 

مـن خـلال دراسـتنا إلـى العامـل المرسـل یتبـین لنـا أنَّ المسـتفید مـن :العامل المرسل إلیـه * 

وعلیـه ، اصـل فالعلاقـة بـین المرسـل والمرسـل إلیـه هـي علاقـة تو ، فعل التَّحول هو العبدي 

  .فإنَّ المرسل إلیه هو العبدي 

  :الفئة العاملیة للذَّت والموضوع :ثانیا

ات *  ات مـع ، توجد ذات ترغب في الموضوع أو ترغـب عنـه :العامل الذَّ حیـث تجتمـع الـذَّ

ات     ، الموضوع في علاقة الرَّغبة    فالعبدي هو الممثل الأول لعامل  الذَّ

  .بدي العامل الذّات      الع  

الموضوع الذي یصبو إلیه بطل الروایـة العبـدي هـو الحـج وزیـارة قبـر : العامل الموضوع ِ *

وایـة  عزمـت وتوكلـت ومـا تـوكیلي "النبي صلى االله علیـه وسـلم وذلـك حسـب مـا جـاء فـي الرِّ

لى حج بیت االله الحرام وزیارة قبر النَّبي صلى االله علیه وسلم   3" إلا باالله على السفر وإ

مقصـــدي وغــایتي مـــن الرحلـــة "إضـــافةً إلــى قولـــه 1"هجرتـــي إلــى االله ورســـوله "وكــذلك قولـــه 

  2" والحج 

                                                             
  49،ص تغریبة العبدي المشهور بولد الحمریةلحبیبي ،عبد الرحیم 1
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  :الفئة العاملیة للمساعد والمعارض :ثالثا

وجـــــود العامـــــل المســـــاعد لا یعنـــــي بالضـــــرورة أنَّ الـــــذات ســـــتحقق : العامـــــل المســـــاعد* 

ؤ ، فهي قد تتصل وقد لا تتصل به ، موضوعها المنشود  ُ كده وجـود صـراع داخـل وهذا ما ی

ـر الــدَّال علـى ذلــك فـي الروایــة ، الروایـة  وتمثلـت فــي الشـریفة كعامــل مسـاعد للــذات والمؤشِّ

ثـم قبضـت علیهـا وأخفیتهـا ، مانعـت فـي قَبولهـا ، قدمت لي بحیاء صـرَّة نقـود :"قول الراوي 

  3"في ثیابي 

ات فإنَّ الثاني :العامل المعارض *  ات إذا كان الأول مساعدا للذَّ یقف عائقاً في تحقیق الذَّ

ـــــام، لهـــــدفها  ـــــق البرن ـــــذات فالفاعـــــل المعـــــارض یســـــعى لتحقی ـــــر وحاجـــــة (ج الضـــــدي لل فق

حیث كان هذان السببان المعارض الوحید لـه بحیـث لا یسـتطیع إكمـال سـفره مـا لـم )العبدي

ؤشِّر الدَّال على ذلك في الروایة  وأنا الذي كنت أخشى أن ألجأ إلـى :"یكن بحوزته مال والمُ

فمن خـلال هـذا القـول أظهـر العبـدي أنـه فقیـر 4" مدِّ الید للسؤال ودقِّ الأبواب وطلب القرى

تغاه ألا وهو حج بیت االله الحـرام وزیـارة ویمكن أن یكون  فقره سببا في عدم الوصول إلى مبْ

ــه ، قبــر النبــي صــلى االله علیــه وســلم  وأنــا لــم أدرك مــن الــدنیا إلا الشــقاء :"إضــافة إلــى قول

  5"والفقر وقلة ذات الید 
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  : وفي الأخیر یكون مخطط النموذج العاملي النسقي كالآتي

  المرسل                        الموضوع                        المرسل إلیھ 

  )العبدي(الحج وزیارة قبر النبي         )                  (حب التعلم(

  ) صلى الله علیھ وسلم                               

  

  المعارض             المساعد                           الذات                  

) الفقر والحاجة )                         ( العبدي )                      (الشریفة(   

  :النموذج العاملي الإجرائي -ب  

وهو تلك الخطوات العملیة للشخصیة في النص فلكـل شخصـیة مـن :البرنامج السردي -1

مجمــوع العوامــل الســردیة فــي شخصــیات الــنص برنــامج ســردي ومــن هنــا كــان علینــا ضــبط 

  :الروایة 

ات الفاعلــــة :مرحلـــة التحریــــك * ) العبــــدي (مــــن خـــلال الروایــــة یظهــــر لنـــا انَّ علاقــــة الـــذَّ

علاقة انفصال ولتحقیق ) حج بیت االله وزیارة قبر النبي صلى االله علیه وسلم ( بالموضوع 

ن أهل فاس وقریته عبدة هذه الرَّغبة لابد من توفیر إمكانیة تحقیق رغبته وهي الانفصال ع

ــة ، والشــئ الــذي دفعــه هــو حــب الــتعلم ، والاتِّصــال بموضــوع القیمــة  ومــن المؤشــرات الدالَّ

  1).أزمعت على الرحیل إلى حیث الینابیع الأولى لأزید علما وتفقها (على ذلك قوله 
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ا وتمثلـت تتمتَّع بقدرات لتحقیق رغبتهـ) العبدي (الذات الفاعلة ):الأهلیة (مرحلة الكفاءة *

ـاس یثقــون بــه ، هـذه الكفــاءة فــي طیبـة العبــدي وأمانتــه  جـاء فــي الروایــة .حیـث كــان كــل النّ

  .1"إنَّ تجارتي تحتاج لرجل أمین طیب فقیه مثلك "

ات الفاعلــة  برغبــة قویَّـة وشــدیدة فــي تحقیــق موضــوعها ومــن ذلــك )العبــدي (كمـا تمتعــت الــذَّ
  .2"قد نال مني تعب الطریق ف:"في قول الراوي ، مقاومتها لتعب الطریق 

إضافة إلى كفاءة الصبر بحیث أنَّ العبدي سیجتاز الصـحراء وقفارهـا ولابـد لـه مـن امـتلاك 

وقد ذكرني به تعب الطریق وعرف الإجهاد وما لصق بالجسد من :"كفاءة الصبر في قوله 

ــار الطریــق إضــافة إلــى اســتهلاله بــالحفظ والســلامة والأمــان فــي الــذهاب والإیــاب ، .3".غب

  4".وذلك خوفا من الصحراء ومتاعبها 

فمــن خــلال دراســتنا للروایــة وتحدیــد البرنــامج البرنــامج الســردي ): الأداء(مرحلــة الإنجــاز *

  .والذي یتمثل في محوري الاتصال و الانفصال 

  .عن الموضوع )العبدي (انفصال       انفصال الذات الفاعلة -

  .اتصال          السعي إلى تحقیق موضوع القیمة -

                                                             
  .59،ص تغریبة العبدي المشهور بولد الحمریةعبد الرحیم لحبیبي ،1
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فــالجزاء هنــا تمثــل فــي اتصــال ، وهــي آخــر مرحلــة فــي البرنــامج الســردي :مرحلــة الجــزاء *

ومنـه نجـد فـي الأخیـر أنَّ الجـزاء الـذي قـام بـه العبـدي هـو ، بأفعال الشخصـیات المسـاعدة 

  .عدة الشریفة من خلال تزویدها له بالمال مواصلة السفر إلى الحج وذلك بمسا

  الإعراض عن الحج)  مواصلة السفر( قصد الحج    حقیقة                    

  كذب                   تكامل                سر                   

  

  لا إعراض          باطل                       لا قصد

  .نستنتج أنّ  الذات الفاعلة العبدي حقّقت نوعا من موضوعها في قصد الحج        

ل -ج   :الحالة واالتحوّ

ــة  وســعیها لتحقیــق ، فــي البدایــة عــن موضــوع القیمــة ) العبــدي(نــرى انفصــال الــذات الفاعل

ــة  ل مــن خــلال الرحل ــة ، التحــوّ ل للــذات الفاعل فــي عــدم   )العبــدي (لیكــون فشــل فعــل التحــوّ

  العبدي  :الاتصال بموضوع القیمة وعلیه یكون المعادلة كالآتي uج  الح

  :برنامج الشریفة :البرنامج الثاني -

ن السردي -1ا   :لمكوِّ

  :النموذج العاملي النسقي-أ

  :الفئة العاملیة للمرسل والمرسل إلیه :أولا 
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إحـداث التحـول  فـي)العبـدي (حیـث أنَّ الـدَّافع وراء رغبـة الـذات الفاعلـة : العامل المرسـل*

ــا اتِّصــالا بــه أو انفصـالا عنــه  فالمرســل هــو الـدافع الــذي دفــع بالشــریفة إلــى ، بالموضـوع إمَّ

الاتصال بالموضوع الذي تمثل في مرضها والأرق الذي أصابها ومن بین المؤشرات الدالة 

الشریفة تبعث لك بهـذا وتطلـب منـك أن تصـنع لهـا حجابـا ...ا:"على ذلك  في الروایة نجد 

  1".دفع عنها الأرق 

  2"منذ خروجنا من فاس لم أدق طعم النوم :قالت "إضافة ألى 

فمـــن خـــلال العامـــل المرســـل یتبـــین أنَّ المســـتفید الاول مـــن فعـــل :العامـــل المرســـل إلیـــه *

التحول هو الشریفة لرغبتها في تحقیق الموضوع وهو الشفاء فالمرسل إلیه والمسـتفید الأول 

  هو الشریفة 

ات والموضوع :ثانیا   :الفئةالعاملیة للذَّ

ات * وتجتمـع الـذات الراغبـة فـي ، هي التي ترغب في الموضوع أو ترغب عنه :العامل الذَّ

ویصعب تحدید الراغب إلا بوضـعه فـي علاقـة مـع ، الموضوع المرغوب في علاقة الرغبة 

ات ، المرغوب    .فالعبدي هو الممثل الاول لعامل الذَّ

ـل هنـا فـي :وع العامل الموض* عتبـر الموضـوع وتمثَّ ُ الوصول إلـى الموضـوع المرغـوب فیـه ی

الشفاء ؛أي انَّ الشریفة تبحث عـن الشـفاء والـدواء لكـي یـذهب عنهـا الأرق ومـن المؤشـرات 
                                                             

  51،ص تغریبة العبدي المشهور بولد الحمریةعبد الرحیم لحبیبي ، 1
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االله "وأیضـا   1"لتُرشدني إلـى الـدَّواء الاكثـر نجاعـة :"...الدّالة على ذلك في الروایة ما یلي 

  2"ك حیجیب الشفاء على ایدی

  :الفئةالعاملیة للمساعد والمعارض :ثالثا

ات ســتحقق موضــوعها : العامــل المســاعد* وجــود العامــل المســاعد لــیس بالضــرورة أنَّ الــذَّ

ـد وجـود صـراع داخـل الروایـة ، فهـي قـد تتصـل وقـد لا تتصـل بـه ، المنشود  ، وهـذا مـا یؤكِّ

ــر الــدال علــى ذلــك مــا جــاء فــي الروایــة  ــي لــك كلَّمــا تطلــب لــك عنــدي نــذر :"والمؤشِّ أن ألبِّ

  3".وتبتغي إن صدق ما تنبأت به وتحقق ما في الغیب 

، رقل تحقیق الموضوع فـي هـذه الحالـةلا نلاحظ أي عامل معارض یع:العامل المعارض *

  :ومنه یكون مخطط النموذج العاملي النسقي كالآتي 

  المرسل                         الموضوع                             المرسل إلیھ 

  )الشریفة )                (الشفاء من المرض )                      (الأرق (

  

  المساعد                          الذات                                المعارض

  )                             (   +     )العبدي (            )          العبدي(

  :النموذج العاملي الإجرائي -ب 

                                                             
  .،الصفحة نفسها  تغریبة العبدي المشهور بولد الحمریةعبد الرحیم لحبیبي ،1
  .72المرجع نفسه ،ص2
  .57المرجع نفسه ،ص 3



 المستوى التطبیقي للروایة:الفصل الثاني 
 

57 
 

منفصــل عــن ) العبــدي(مـن خــلال الروایــة یظهــر لنــا أنَّ الـذَّ ت الفاعلــة : مرحلــة التحریــك*

وكــان الــدَّافع لتحقیــق لتحقیــق هــذه الرغبــة هــو مــرض ، الموضــوع ألا وهــو شــفاء الشــریفة 

الشـریفة تبعــث لــك بهـذا وتطلــب منــك أن :"والأرق الــذي أصــابها ومنـه قــول الــراوي  الشـریفة

  1"تصنع لها حجابا یدفع عنها الأرق ویجلب النعاس 

ات :مرحلة الكفاءة * یتمتـع بقـدرات تمثلـت فـي خبـرة العبـدي فـي التـداوي ) العبـدي (إنَّ الـذَّ

لو سمحت لي الشریفة بالعودة إلى ":والمؤشِّر الدَّال على ذالك ما یلي ، بالأعشاب وغیرها 

  2."خیمتي لأحضر لها وصفة دواء من أعشاب طبیة 

ات  غــذ لابــد أن تكــون لهــا كفــاءة ســواء ، لوحــدها لا تكفــي )العبــدي (نلاحــظ أنَّ رغبــة الــذَّ

فهي كلها تدخل ضمن كفاءة الفاعـل ورغبتـه الشـدیدة ، كانت ذهنیة أو نفسیة أو اجتماعیة 

  .الموضوع المنشود في الوصول إلى 

ــة الإنجــاز * نلاحــظ مــن خــلال الروایــة أنَّ العبــدي یرغــب فــي الاتصــال بالموضــوع  :مرحل

وفــي الأخیــر فإنَّــه نجــح فــي تحقیــق الاتصــال بهــذا ، وهــو الحصــول علــى الــدواء للشــریفة 

ــر الــدَّال علــى ذلــك مــن خــلال الروایــة مــا یلــي ، الموضــوع  یظهــر أنَّ الــدواء الــذي :"والمؤشِّ

ة أخـرى ، ته لي لا یصلح إلا للیلة واحدة وصف لا :قلـت مطمئنـاً ، فقد عاودني الوسواس مـرّ
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ة الأمـــر المشـــغولین لأمـــور  خـــوف علیـــك مـــن الوســـواس فهـــو لا یصـــیب إلا الحـــاكمین وولاَّ

  1."الدولة والدِّین 

والشـيء الـذي حققـه العبـدي مـن ، هـو أخـر مرحلـة فـي البرنـامج السـردي :مرحلة الجـزاء *

  عالجته للشریفة هو حصوله على المال الكثیرخلال م

  :ویمكن توضیح ذلك من خلال مربع المصداقیة التالي

  المرض )        شفاء الشریفة(الشفاء       حقیقة                             

  

  كذب                تكامل                     سر                          

  

  مرض      باطل                       اللاشفاء اللا

  . المرض/نلاحظ تحقیق مصداقیة الأداء في المربع من خلال حقیقة شفاء الشریفة  الشفاء

ل-ج  هــو الانفصــال عــن موضــوع ) الشــریفة(نجــد فعــل الحالــة لهــذه الــذات :الحالــة والتحــوّ

ل بموضــــــوع القیمــــــة             لیكــــــون فعــــــل التحــــــول لهــــــا هــــــو الاتصــــــا، القیمــــــة ألا وهــــــو الشــــــفاء 

 الشریفة   :     وعلیه تكون المعادلة النهائیة كالآتي، )الشفاء(nالشفاء

  :كتاب الجاهلیة الاولى : المطلب الثاني 

  : النموذج العاملي النسقي-أ
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  :الفئة العاملیة للمرسل والمرسل إلیه :أولا 

ات في التحول والاتصال بالموضـوع أو :العامل المرسل * المرسل هو الدَّافع وراء رغبة الذَّ

وایة فنجد من بین المؤشِّرات الدالة على ذلك ، الانفصال عنه  وبالنسبة لهذا المقطع من الرِّ

ــم علــى یــده بعضــا مــن معــارف الطبابــة عنــدهم :"فــي قولــه  اضــف إلــى  1"قــد قــراري أن أتعلَّ

  2".أرید ان أتعلَّم مما عندك لو تفضلت عليَّ :"ذلك قوله 

مــن خــلال دراســتنا لعامـل المرســل یتبــین لنــا أنَّ المســتفید مــن فعــل :العامــل المرســل إلیــه *

  ".التحول هو العبدي 

ات والموضوع :ثانیا   :الفئةالعاملیة للذَّ

ات  * ترغــب فــي الموضــوع أو ترغــب یشــكل النمــوذج العــاملي ذات :) الفاعــل (العامــل الــذَّ

ات الراغــب فــي الموضــوع المرغــوب فــي علاقــة الرغبــة ، عنــه  فالعبــدي هــو  ، وتجتمــع الــذَّ

ات الفاعلة    .الممثل الاول لعامل الذَّ

ویتبـین لنـا مـن خـلال دراسـتنا ، وهو الهدف الذي یرید الفاعل تحقیقـه : العامل الموضوع *

  .الاستفادة من الطبیب النصراني :روائي هو للروایة أنَّ الموضوع في هذا المقطع ال

  :الفئة العاملیة للمساعد والمعارض :ثالثا 

                                                             
  .122،ص تغریبة العبدي المشهور بولد الحمریةعبد الرحیم لحبیبي ، 1
  .122المرجع نفسه ،ض2



 المستوى التطبیقي للروایة:الفصل الثاني 
 

60 
 

عاملا مساعدا في تعلم الطبابـة ألا ) العبدي (حیث كان للذات الفاعلة :العامل المساعد *

وبعــدها كـان لـه الفضــل ، إضــافة إلـى إنقاضـه لحیاتــه مـن الهـلاك ، وهـو النصـراني دانیـال 

فقلـــت ســـبحان االله أراد لـــي مـــا أراد :"الطبابـــة وهـــذا مـــا جـــاء فـــي الروایـــة  فـــي تعلیمـــه أمـــور

  1".لتنقذني ونلتقي معا 

حیـث أنَّ العبـدي رحـل وتـرك النصـراني بـالرغم مـن ، اخـتلاف الدیانـة :العامـل المعـارض *

ـل مغادرتـه وتركـه نظـرا  ، واستفادة العبدي من دانیال من أمـور الطـب ، اتفاقهما  لكنـه فضَّ

  .ف الدیانة بینهما لاختلا

  :لیكون مخطط النموذج العاملي النسقي كالتالي 

  المرسل                            الموضوع                            المرسل إلیھ 

  )العبدي (الاستفادة من الطبیب                )                     ( حب التعلم (

  )النصراني دانیال                                    

  

ات                              المعارض    المساعد                             الذَّ

  )اختلاف الدیانة )                           (العبدي )                     (النصراني (

  :النموذج العاملي الإجرائي -ب 

  :البرنامج السَّردي -1
ات الفاعلــة :  مرحلــة التَّحریــك* مــن خــلال الروایــة یبــدو أنَّ هنــاك علاقــة انفصــال بــین الــذَّ

ولتحقیق هذه الرغبـة لابـد ، العبدي والموضوع المتمثل في الاستفادة من الطبیب النصراني 
                                                             

  .116،ص تغریبة العبدي المشهور بولد الحمریةعبد الرحیم لحبیبي ، 1



 المستوى التطبیقي للروایة:الفصل الثاني 
 

61 
 

فالعبــدي یســعى غلــى الـــتعلُّم ، مــن وجــود دافــع وراء تحقیــق هـــذه الرغبــة وهــو حــب الـــتعلم 

والتفقــه دائمــا منــذ انطلاقــه للرحلــة وســفره فــي البــراري والصــحاري مــن أجــل الــتعلَّم ومعرفــة 

  .الدین والدنیا 

تتمتــع بقــدرات وتتطلــع إلــى تحقیــق غایتهــا ) العبــدي (إنَّ الــذات الفاعلــة :مرحلــة الكفــاءة *

م والاســتفادة مــن الطبیــب النصــراني فالعبــدي لدیــه رغبــة قویــة وشــدیدة فــي الــتعلُّ ، المنشــودة 

  .ومساعدته 

من خلال دراستنا للروایة تبین لنا أنَّ العبدي سعى إلى إنجاز موضـوعه : مرحلة الإنجاز*

ألا وهـــو الاســـتفادة مـــن الطبیـــب النصـــراني وعلمـــه الـــذي كـــان یلقنـــه إیـــاه مـــن أمـــور الطـــب 

علمني شیخنا النصراني كیف أجسُّ الدم وأقـدر :"والمؤشّر الدَّال على ذلك في الروایة قوله 

ـــــه وضـــــعفه  ـــــف أعـــــرف مـــــن شـــــ، قوت ـــــه وكی ومـــــن الإســـــهال ، دَّة حـــــرارة الجســـــم أو برودت

  1...".والقيء

ــامج الســردي : مرحلــة الجــزاء* وعلیــه فــالجزاء الــذي حقَّقــه ، ویعتبــر آخــر مرحلــة فــي البرن

لكنَّــه انفصــل ، العبـدي فــي هــذا المقطـع هــو الأخــذ عــن النصـراني الكثیــر مــن أمـور الطــب 

  .خادم السَّاسة وملك فرنسا  عنه وتركه وذلك لاختلاف الدیانة وشكَّه في أنَّه
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  العطاء)      استفادة العبدي (الأخذ       حقیقة   

  
  )الغادة الغامضة(كذب                  تكامل               سر                       

  
  .اللاعطاء      باطل                     اللاأخذ 

  .العطاء/المصداقیة في حقیقة استفادة العبدي  الأخذ نلاحظ تحقق الأداء من خلال مربع 

ل -ج  فـــي الانفصـــال عـــن ) العبـــدي (بعـــد وضـــع الحالـــة للـــذات الفاعلـــة : الحالـــة والتحـــوّ

ـــب النصـــراني (موضـــوع القیمـــة  ـــه         ) الاســـتفادة مـــن الطبی ل والاتصـــال ب قـــت فعـــل التحـــوّ حقّ

  العبدي   :       المعادلة وعلیه تكون nالاستفادة من الطبیب النصراني دانیال 

  :كتاب السٍّحر :المطلب الثالث 

  :النموذج العاملي النسقي -أ

  :الفئة العاملیة للمرسل والمرسل غلیه :أولا 

ُحــرِّك الـذات الفاعلـة لكــي ترغـب فــي : العامـل المرســل* یعتبـر المرسـل هــو المحـرِّك الـذي ی
أي طمــع ، فالعامــل المرســل هنــا هــو الطمــع والجشــع ، الموضــوع إمــا اتصــالا أو انفصــالا 

ـر ، أهل القریة في الحصول على الكنز وذلك عن طریـق بعـض الطلاسـم السـحریة  والمؤشِّ
  1".وربما حركت الجشع والطمع في قلوبهم :" الدَّال على ذلك من اللروایة نجد 

سـتفید الاول مـن فعـل من خلال دراسـتنا لهـذا فصـل تبـین لنـا أنَّ الم:العامل المرسل إلیه *

ل هو أهل القریة    .التحوُّ
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ات والموضوع:ثانیا    : الفئة العاملیة للذَّ

ات * ات في هذا الفصل هو :العامل الذَّ ات ، العبدي :الممثل الاول لعامل الذَّ بحیث أنَّ الذَّ

  .الفاعلة ترغب في تحقیق الموضوع 

ع فــي هــذا الفصــل یتمحــور نلاحــظ مــن خــلال المعطیــات أنَّ الموضــو :العامــل الموضــوع *

ــرات الدالــة علــى ذلــك مــن الروایــة هــي ، حــول الحصــول علــى الخبیثــة  البحــث : "...والمؤشِّ

یهتـدون إلـى مـوطن "...و كـذلك 2"البحث عن الخبیثة "...وجاء أیضا  1"عن مكان الخبیثة 

ولكــي أهــرب :" وورد ایضــا 4"الحصــول علــى الخبیثــة :"وفــي قولــه  3"الخبیثــة كمــا یغتقــدون 

  5"من هؤلاء الرجال الباحثین عن سر الخبیثة 

  :الفئة العاملیة للمساعد والمعارض :ثالثا 

العامل المساعد قد یساعد الذات الفاعلـة فـي تحقیـق موضـوعها وقـد لا :العامل المساعد *

فالعامل المساعد في هذا الفصل هو العبدي بحیث  مساعدته لأهل ، تساهم في مساعدته 

وذلــك عـــن طریــق الســـحر ، ) الخبیثــة والكنـــز (یــة فـــي العثــور والبحـــث عــن الموضـــوع القر 

  .والشعوذة لاعتقادهم أنه الموعود المنتظر منذ آلاف السنین 
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لا نجد أي عامل معارض في هذا الفصل یعرقل الذات من تحقیق :العامل المعارض *

  :ومنه یكون مخطط النموذج العاملي النسقي كالتالي ، هدفها 

  المرسل                       الموضوع                             المرسل إلیھ 

  أھل القریة )          الحصول على الكنز والخبیثة )                ( الطمع (

  

  المساعد                       الذات                                 المعارض 

  )                           (  +  )أھل القریة (      )            العبدي (

  

  :النموذج العاملي الإجرائي -ب 

  :البرنامج السردي -1

یعتبـر الطمـع والجشـع المسـیطر علـى أهـل القریـة الـدَّافع الاول والسـبب :مرحلة التحریـك *

  .الرئیس للبحث عن الخبیثة والكنز المدفون 

ات الفاعلة لابد أن تكون لها مؤهِّلات سواء جسدیة نفسیة أو عقلیة :مرحلة الكفاءة * ، الذَّ

فالعبــدي یمتلــك قــدرات تجعلــه یعــرف مكــان الكنــز المــدفون فــي ، لتحصــل علــى الموضــوع 

وستكون أنت أیها الغریب صاحب الشامة :"اعتقاد أهل القریة  كما هو موضح في الروایة 

انـت وجـدك  –قائـدنا وأمیرنـا فـي هـذه المأموریـة ، لأمـر والعلامة المرصود منـذ القـدم لهـذا ا
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والمــاهر فــي صــنع ، الخامــل للقــرآن والعــالم بــالخط  وقــراءة الطــالع  –أیهــا الشــیخ المغربــي 

  1"التعاویذ والرقى وصاحب التعازیم وفنون السحر 

 مـن خــلال اطِّلاعنــا عـل هــذا الفصــل مــن الروایـة تبــین لنــا انّ العبــدي:مرحلــة الإنجــاز *  

لكنــه فــي آخــر المطــاف فشــل فیــه لأنــه فــي ، ســعى لتحقیــق الموضــوع المــراد لأهــل القریــة 

نَّمـا  الأصل لا یوجد كنز مدفون ولا  العبدي لیس هو العلاّمة المنتظر منـذ آلاف السـنین وإ

وفي آخر المطاف لاذ بـالفرار خوفـا مـن أن یقتلـوه إذا علمـوا بكذبتـه علـیهم ، حدثت صدفة 

  .مل من طرف أهل القریة في عدم عثورهم على الكنز الأ إضافة غلى خیبة، 

یعتبر هذا العنصر آخر عنصر في البرنامج السردي والجزاء الذي : مرحلة الجزاء *

حققها العبدي هو الهروب والفرار من اهل القریة خوفا على نفسه من أن یقتلوه بعد 

  .القریة فنالوا جزاء الغرق في الوادي  أما اهل ، اكتشافهم لكذبته 

  الكنز              إیجاد الكنز      حقیقة                   فقدان                              
  كذب                      تكامل                سر                           

  

  لا إیجاد)   عدم وجود الكنز(باطل     لا فقدان                               

  .لا إیجاد/نلاحظ أنّ مصداقیة المربع باطلة تندرج في خانة لا فقدان 
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ل-ج  أهـل (انفصـال الـذات الفاعلـة ) الوضـع البـدئي(نجد فـي وضـع الحالـة :الحالة والتحوّ

لكـن نلاحـظ فشـل الـذات الفاعلـة فــي ، عـن موضـوع القیمـة مـن أجـل الاتصـال بـه ) القریـة 

ل    وعلیه فإنّ ، وعدم تحقیق الاتصال بموضوع القیمة ، تحقیق فعل التحوّ

 أهل القریة u.الحصول على الخبیثة والكنز   

  :كتاب الدین والسلطان :المطلب الرابع 

ـــة اتصـــال  ـــدِّین والســـلطان وظیف ـــاب ال ـــة ، تتضـــمن افتتاحیـــة كت ـــدي بأهـــل القری اتصـــال العب

، بعد انفصاله عـن قریـة المنقبـین عـن الكنـز والخبیثـة ) ریة الموجودة في بلاد السودان الق(

أشرقت على قریة كبیرة من قرى بلاد السـودان منـذ خروجـي :"ویظهر ذلك في قول الكاتب 

  1..."من قریة الحالمین بالكنوز ونجاتي من بطشهم 

ي واهــل تلــك القریــة مــن أجــل فبعــد الانفصــال تنشــأ علاقــة اتصــال جدیــدة بــین العبــد      

تتخللـه تنفیـذ  ، و المتمثـل فـي نشـر الـدین والعلـم ، تحقیـق موضـوع القیمـة فـي هـذه القصـة 

نشـاء الزاویـة والربـاط ، عدَّة بـرامج جزئیـة تمهِّـد لـذلك  وصـولا إلـى ، بدایـة مـن بنـاء البیـت وإ

، علـم مـن جهـة تقسیمه لموضوع القیمة من أجل تسهیل تحقیقه من خـلال تنظـیم الـدرس وال

  .وبین الجهاد ونشر الدَّعوة ومحاربة البدع من جهة أخرى 

  : ومن هنا یمكن توضیح الترسیمةالعاملیة للنموذج العاملي النسقي للقصة كالآتي
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  المرسل إلیھ                    المرسل                              الموضوع    

  ) أھل القریة )                   ( نشر العلم والدین ( رغبة الصادق                  

  ) وأھل القریة في التعلم  والتفقھ في الدین 

  المساعد                              الذات                                المعارض 

  )جھل القریة (                        )  العبدي )            (الصادق وأھل القریة (

یتبین لنا من خلال الترسیمةالعاملیة لهذا النموذج وجود ذات فاعلة متمثلة في       

لتنشا علاقة الرغبة ، الذي یسعى لتحقیق موضوع القیمة وهو نشر العلم والدِّین ، العبدي 

حها كالتالي    :بینهما نوضِّ

ات ا* ات الفاعلة في العبدي الذي یرغب في الاتصال بموضوع القیمـة تتمثَّل الذَّ :لعامل الذَّ

ســـأعلمك مـــا فاتـــك مـــن القـــرآن : " تحقیقـــا لرغبـــة المرســـل ونلاحـــظ ذلـــك مـــن قـــول الســـارد 

  1".الكریم

ـل موضـوع العبـدي ، لكـل ذات فاعلـة موضـوع ترغـب فـي تحقیقـه :العامل الموضـوع * وتمثَّ

  .في نشر العلم والدِّین في القریة 

  ):علاقة التواصل (الفئة العاملیة للمرسل والمرسل إلیه :ثانیا 
وكـان دافـع ، لكل ذات فاعلة دافع وراء الرغبة في الاتصال بالموضوع :  العامل المرسل*

العبدي في نشر العلم هو تلبیة لرغبة الصادق وأهل القریة المتمثِّلین في المرسل وذلك من 

  1..."رفاق یسعدهم ان یأخذوا عنك لي :قال مسرعا :"خلال قول الراوي 
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مــن خــلال دراســتنا للروایــة تبــیَّن لنــا انَّ المســتفید مــن الموضــوع أو :العامــل المرســل إلیــه *

العامــل المرســل إلیــه هــو نفســه المرســل وراء تحقیــق الــذات الفاعلــة للموضــوع والمتمثــل فــي 

  الصادق وأهل القریة بالدرجة الاولى

  ):علاقة الصراع (عد والمعارض الفئة العاملیة للمسا:ثالثا 

ممـــا لا شـــكَّ فیــــه أنَّ الفاعـــل غالبـــا لا یمكنــــه الاتصـــال بالمووضــــوع : العامـــل المســــاعد*
نـه مـن ذلـك  ـل هـذا العامـل فـي الصـادق  ، وتحقیقه إلا من خلال عامـل مسـاعد یمكِّ وقـد تمثَّ

ـح ذلـك مـن خـلال قولـه  ُجیـب كـل :"...وبعض رفاقه من أهـل القریـة ویتوضَّ كـان الصـادق ی
فــلا تشــغلوه بــأموركم وسفاســفكم ، ســائلٍ إنَّ الشــیخ غائــب عــن الــدنیا فــي الملكــوت الأعلــى 

، نادیت جماعتي وأطلعتهم على ما الهمني به االله سـبحانه وتعـالى : "...وقوله أیضا  2..."
خصصـــنا الوقـــت الأول مـــن طلـــوع ، فبـــدأ العمـــل بـــه صـــباح الیـــوم الثـــاني ، وافقــوني علیـــه 

حیـث عمـل أفـراد الجماعـة علـى تلقیـنهم رسـم الحـروف ، الفجر إلى الظهر للقـراءة والكتابـة 
  3..."وتحفیظها والتدریب على القراءة والتلاوة  ونسخ الآیات على الألواح

ــــة العبــــدي كفــــیلا فــــي مواجهــــة :العامــــل المعــــارض* ــــذات الفاعل كــــان العامــــل المســــاعد لل
والتـــي تعتبــــر معارضـــا للفاعــــل فـــي تحقیــــق ، الصـــعوبات المتمثِّلـــة فــــي الجهـــل والضــــعف 

  .موضوعه 

  :البرنامج السردي -1
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ــة التحریــك* ــة  مــن خــلال الروایــة یبــدو: مرحل ات الفاعل ــذَّ أنَّ هنــاك علاقــة انفصــال بــین ال

ولتحقیــق هــذه الرغبــة یســتلزم خلــق ) نشــر العلــم والــدِّین فــي القریــة (وموضــوعها ) العبــدي (

  .علاقة اتصال بینهما 

ات الفاعلة ): الأهلیة (مرحلة الكفاءة * بقـدرات عالیـة لتحقیـق موضـوع )العبدي (تتمتَع الذَّ

درة في رغبة العبدي تعلیم اهل القریـة ونشـر الـدِّین ومحاربـة الجهـل وتتمثَّل هذه الق، القیمة 

اهتممـت :"وقولـه ، 1"سأعلمك ما فاتـك مـن القـرآن الكـریم:"...ویظهر ذلك من خلال ، فیها 

خـــلال الأیـــام والشـــهور المتوالیـــة بالعبـــادة والصـــوم وتحفـــیظ القـــرآن ودرس الـــوعظ والإرشـــاد 

  .2...".الاسلام والمسلمین من غزو ونهب وانحطاط والحدیث ونوازل الوقت وما یتهدَّد 

ـــاءات أخـــرى  ـــوفر كف ـــل یجـــب ت ـــة ب ـــة وحـــدها لیســـت كافی ـــك لامتیازهـــا ،لكـــن هـــذه الرغب وذل
وقدرته على تلقین العلـم ومحاربـة الجهـل ویظهـر ذلـك فـي ، بالمعرفة وقدرات علمیة ودینیة 

فأمعنـت ...اهتممت بالعبـادة ...جلست لأقرأ الحزب كعادتي ، ثمَّ دخلنا الخیمة لنصلي:"...
د  حـین كنـت أدرِّس القـرآن الكـریم :"وورد أیضا  3..."في العبادة والصلاة والاعتكاف والتهجُّ

كنــت أیضــا ، والحــدیث النبــوي الشــریف وخطــب الــوعظ والإرشــاد لمریــدي الزاویــة وطلبتهــا 
ــم الصــادق علــى ...أملــي علیــه ســور القــرآن خفــا علــیهم مــن الضــیاع  یــدي صــنع وهكــذا تعلَّ

  4..."الاقلام من القصب أو ریش الطیور 
  .وقد أحسَّ العبدي أنَّ هذا الامر واجب علیه لذلك یجب القیام به وتحقیقه 
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نلاحظ من خـلال قصـة كتـاب الـدین والسـلطان تحقیـق العبـدي لموضـوع :مرحلة الإنجاز *

ل الأوضاع من حا، القیمة المتمثِّل في نشر العلم والدین  لة انفصـال إلـى حالـة وبذلك تتحوَّ

إذ إنَّ العبــدي أصــبح متَّصــلا بتطــویر أهــل القریــة وتعلــیمهم بعــدما كــان منفصــلا ، اتِّصــال 

ــق بالفعــل  فقــد :"...ومــا یــدعِّم هــذا قــول الــراوي ، عنــه ومنــه یمكــن القــول أنَّ الأداء قــد تحقَّ

ـــراري المو  ـــي هـــذه الب ـــدِّین والصـــلاح ف ـــم وال ـــي نشـــر العل ـــارة الســـودان ف ، حشـــة أصـــبحت من

إذ سـاد الرَّخـاء والسـلام وتـآخى النَّـاس علـى المحجـة البیضـاء والعــروة ، والصـحاري المقفـرة 

مـؤمنین بمــا أنـزل االله علــى سـیدنا محمــد علیـه أفضــل ، الـوثقى التـي لا انفصــام لهـا واتَّبعــوا 

  1"الصلاة وأزكى السلام 

وال ومصــاعب وهـــي بعــد العیــاذ والبســملة عــن البلــدة ومــا مــرت بــه مــن أهــ:"وقولــه أیضــا 

ل من قریة صغیرة مجهولة إلى بلدة عامرة مشهورة  وسطع في السَّماء ، علا سهمها ، تتحوَّ

م شأنها واستقام أمرها ، الدنیا نجمها    2..."وعظُ

كـــت :"ویُضـــیف  واالله إنَّ أمـــر هـــذه البلـــدة لـــم ینصـــلح ولـــم یـــنجح لهـــا مســـعى إلا بعـــد أن تبرَّ

  3."یعبدون االله صباح مساء وله قانتون قائمونبإقامة الزاویة وأصبح فیها أناس 

ـة :مرحلة الجزاء * وهو آخر مرحلة في البرنامج السردي من خلاله تتحقَّق مصـداقیة القصَّ

وقد رأینـا انَّ كـل مـن العبـدي وأهـل القریـة نـال جـزاءه ؛فالعبـدي مـن خـلال تحقیقـه لـلأداء ، 
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ر  وتعلیمــه أهــل القریــة نــال شــرف المعلــم والشــهرة والعظمــة وهــم بــدورهم نــالوا الــتعلُّم والتطــوُّ

حتــى ظننــت یومــا أنَّ هــذا المكــان هــو الــبلاد التــي :"والقــوَّة والتــآخي ویظهــر هــذا مــن خــلال 

بعث لهــذه ، خُلقــت لهــا وخُلقــت لــي  ُ وأنَّنــي ولــدت أصــلا إلا لأكــون الشــیخ الصــالح الــذي ســی

دخلها حاضرة الإسلام  ُ ُحییها وی   1"البلاد لی

  :یتشكل مربع المصداقیة التاليومن خلال هذا 

  جھل وكفر )       نشر الدین والعلم( علم ودین           حقیقة           

  

  كذب                          تكامل                    سرالغادة الغامضة                     

  )اتّحاد القریة(           

  لا علم لا دین                 لا جھل لا كفر   باطل          

.اتجاد أھل القریو في الكذب ، نلاجظ تحقق الموضوع نشرالعلم والدین في خانة الحقیقة   

ل -ج  نجد اتّصال العبدي وأهل القریة بموضوع القیمـة بعـد الانفصـال عنـه :الحالة والتحوُّ

ل وأصـبح اتصـال وهـذا ،  ـق التحـوُّ فبعدما كانت حالة العبدي وأهل القریة حالة انفصال تحقَّ

  : یدفعنا لوضع المعادلة االنهائیة التالیة 

 العبدي     )n(نشر العلم والدین     

  ):برنامج جزئي (البرنامج الثاني -2
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برنامح آخر ومنه لكل برنامج سردي ، لكل قصة موضوع ینتج عنه صراع بین طرفین 

یظهر لنا من خلال القصة برنامج جزئي یغیر مجرى سیر الحكایة ویمهِّد ، مضاد 

  .للبرنامج المضاد وهو تنصیب إبراهیماسیكالا حاكما وقائدا من طرف العبدي

  المرسل                      الموضوع                       المرسل إلیھ

  )إبراھیماسیكالا )       (إبراھیما حاكما  تنصیب)           (رغبة العبدي (

ات                                 المعارض    المساعد                        الذَّ

  )                               (  +   )العبدي )               (الصادق (

عبــدي تهــدف لتحقیــق نلاحــظ مــن خــلال المركبــة الســردیة وجــود ذات فاعلــة متمثِّلــة فــي ال

ـــة لتجنـــب  ـــدا لأهـــل القری ـــي تنصـــیب ابراهیمســـیكالا حاكمـــا وقائ موضـــوع صـــیغة المتمثـــل ف

فكـان ذلـك الـدّافع الـذي دفعـه لتغییـر الحـاكم وتنصـیب إبراهیمـا بـدیلا  ، الصراع حـول الحكـم

، إن لم أقل لكم جهـارا ، الیوم اكتمل ما عاهدت االله علیه وما وعدتكم به :"في قول الراوي 

ة ...وما صادقت علیه أصحابي  ل مرّ ومن الآن أسلمكم أمر الزاویة وأُغادركم كما جئتكم أوَّ

ــه أیضــا  1..." ــا المباركــة :"وجــاء فــي قول تعرفــون مــن كــان الرجــل كمــا أرانیــه االله فــي الرؤی

ت الرؤیــا وصـــدقت وحــقَّ علینـــا الاتبـــاع ، هتفـــوا جمیعــا نعـــم الرجــل ، ؟ابراهیماســیكالا صـــحَّ

  3"أُعلن إبراهیماسیكالا سلطاناو "، 2..."
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ل فتنشــأ علاقــة التواصــل بــین - لیكــون المرســل إلیــه هــو إبراهیمــا والمســتفید مــن هــذا التحــوُّ

الطرفین حول الموضوع الذي یكون فیه الصادق هو السند والمساعد في تحقیقه من خـلال 

الصـادق  أضـحى:  "تلقینه الدروس وتعلیمـه شـؤون الحكـم ومـا یـدل علـى ذلـك قـول الـراوي 

ل إلـى سـلطان فقـد كـان ، أشبه ما یكون بالصدر الاعظم في المغرب  لكنَّ إبراهیما لم یتحوَّ

كمـــا أظهـــر ، كـــان الصـــادق یبـــذل جهـــدا نـــادرا :"وقولـــه  1..."یلزمنـــا الكثیـــر لنغیـــر طباعـــه 

كنـت أعلـم كـل كبیـرة وصـغیرة فالصـادق ...موهبة عسكریة ودهاءً ثاقبا في تسـییس الاتبـاع 

براهیمــا لا یــزال یــتعلَّم حــروف الهجــاء الأولــى فــي فنــون ، ض علــى كــل المفــاتیح هـو القــاب وإ

  2"السیاسة الشرعیة وتدبیر الجیوش والمعارك

ل ، ولعدم وجود معارض تحقَّق الأداء    اتصالي وانفصالي:ونتج عن ذلك نوعان من التحوُّ

فیتَّصــل بــه بعــدما ، لیمنحــه لإبراهیمــا، انفصــال العبــدي عــن الحكــم بعــدما كــان متصــلا بــه 

  :ومنه تنشأ المعادلة التالیة ، كان منفصلا عنه 

 العبدي1ف Uم الحكم   n اابراهیم2ف

  ):برنامج إبراهیم سیكالا (البرنامج الثالث المضاد -3

ـــة ابراهیمســـیكالا ـــل فـــي رغب ـــا البرنـــامج الســـردي المضـــاد المتمث ل یظهـــر لن ـــي  بعـــد التحـــوُّ ف

  :السیطرة والحكم ونشر الجهل في القریة لیتوضح ذلك من خلال 
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  النموذج العاملي النسقي -أ   

  :الفئة العاملیة للمرسل والمرسل إلیه :أولا 

ـرات تـدل علـى : العامل المرسل* نلاحظ من خـلال قصـة كتـاب الـدین والسـلطان عـدَّة مؤشِّ

ات الفاعلـة ا، المرسل  لمتمثلـة فـي ابراهیمسـیكالا للحكـم ونشـر الجهـل فالدَّافع الذي دفع بالذَّ

فهذه أبرز وأقوى الدوافع التـي جعلـت ، الجشع والمال ، الطمع وحب التملك والسیطرة :هو 

لـــت :" للاتصـــال بالموضـــوع مـــن خـــلال قـــول الســـارد ) ابراهیمســـیكالا (الـــذات الفاعلـــة  فعطّ

مروا علـــى بعضـــهم الواجبـــات والفـــروض وســـرى یـــنهم الفســـق والفجـــور وحـــب الشـــهوات وتـــآ

براهیم یسـمع ویـرى ولا یحـرك ...البعض  في كلمات اللیل وهم عائدون من مجلس الخمر وإ

  1..."كمن لا حیلة له أو یرید من غیره إشعال النار، ساكنا 

مـــن خـــلال دراســـتنا للعامـــل المرســـل تبـــین أنَّ المســـتفید مـــن فعـــل :العامـــل المرســـل إلیـــه *

م ، ) ابــراهیم (التحــول هــو الفاعــل نفســـه  إذ كانــت الرغبــة فـــي الرغبــة فــي الســیطرة والـــتحكُّ

ــذین ، ونشــر الجهــل رغبــة فردیــة ذاتیــة لا رغبــة جماعیــة  إضــافة إلــى بعــض مــن الجنــود ال

  .ساهموا في مساعدة الذات الفاعلة في تحقیق موضوعها 

  لهذا  لابدَّ من وجود علاقة تواصل بین هذین العاملین لا محال

  للذات والموضوعالفئة العاملیة :ثانیا 
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ات ، لكل موضوع لابد له من فاعل ینجزه بدافع مـن المرسـل :  العامل الذات* وتمثَّلـت الـذَّ

ل ، الفاعلة في هذا البرنامج السردي في ابراهیمسیكالا لیكـون هـو المسـتفید أیضـا مـن التحـوُّ

ــر الــدَّال علــى ذلــك  أصــبحت مجلــس حكــم وبــلاط ملــك :"وتحقیــق رغبتــه وموضــوعه والمؤشِّ

خوته وأعمامه وأخواله    1..."والمتقربین منه ، ابراهیما الذي أحاط نفسه بأبنائه وإ

ــة : العامــل الموضــوع* ات الفاعل ــذَّ ــل فــي نشــر ) ابــراهیم(تســعى ال لتحقیــق الموضــوع المتمثِّ

فاتَّخـذوا الجـواري وبنـوا :"...الجهل في القریة بهدف السیطرة والتحكُّم من خلال قول الراوي 

  2..."وها بكل نفِس وغال  الدُّر وفرش

  :الفئة العاملیة للمساعد والمعارض :ثالثا 

علــى أهــل القریــة عــاملا ) ابــراهیم (كــان عنــف وبطــش الــذات الفاعلــة : العامــل المســاعد*

اســـتكبر :"مســـاعدا لیصـــبحوا فـــي ذرعـــا لـــه ویســـاعدوه فـــي الخـــراب والقتـــل فـــي قـــول الـــراوي 

فبــالغ فــي البهرجــة والبــذخ والتــرف نوأســرف فــي ارتكــاب ، اســتعظم وعــلا ، ابراهیمــا وطغــا 

  3..."فكثرت مظالمه ومساوئه من جلد وسلخ وقتل ، المعاصي والذنوب 

ل لنقطة قـوة لـدى الـذات الفاعلـة  إضافة إلى الصمت الغامض من طرف العبدي الذي تحوَّ

بــــت تجنَّ : "مكّنتــــه مــــن تحقیــــق موضــــوعه نلــــف ذلــــك مــــن خــــلال قــــول الــــراوي) ابراهیمــــا ( 
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تواریـت عـن ...واعتذرت عن دعوتـه بـالمرض والعجـز والاعتكـاف ، لقاءهوأخلفت مواعیده 

  1"وتجنَّبت المخالطة درءاً لكثرة الإلحاح الذي یدور في عیني الصادق ، الأنظار 

فـي ضـوء كـل هـذا الـبطش والجبـروت لـدى الـذات الفاعلـة لا نلـف أي : العامل المعارض*

، لــم یكــن لــه ولا منتــه :"وعها ومــا یــدلُّ علـى ذلــك نجــد عامـل معــارض یعرقــل تحقیــق موضــ

  2..."ففرض المغارم والمكوس على رعایاه 

  :یمكن توضیح النموذج العاملي النسقي من خلال الترسیمةالعاملیة التالیة      

  المرسل                             الموضوع                          المرسل إلیھ 

  )ابراھیماسیكالا )           ( السیطرة ونشر الجھل (الطمع في السلطة وحب      (

  )المال والنھب 

  المساعد                              الذات                               المعارض

  )                   (    +  )ابراھیماسیكالا (الجنود وبعض من أھل        (

  )صمت العبدي ، القریة 

  :البرنامج السردي -1

نلاحـــظ مـــن خـــلال القصـــة وجـــود علاقـــة اتِّصـــال بـــین الـــذات الفاعلـــة :مرحلـــة التحریـــك *

التسـلط (وعلاقـة انفصـال بینهـا وبـین موضـوع القیمـة المـراد تحقیقـه ، وأهل القریة )ابراهیم (

  .ویستوجب هذا خلق علاقة اتِّصال بینهما، )ونشر الجهل 
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ات الفاعلــة بكفـــاءات متعــدِّدة تمثَّلـــت فــي معرفـــة :)الأهلیـــة (الكفـــاءة مرحلــة * امتــازت الـــذَّ

، وهــو الســیطرة والنهــب عــن طریــق نشــر الجهــل ، الموضــوع الــذي تریــد القیــام بــه وتحقیقــه 

والمعرفــة التــي تلقَّنهــا مــن طــرف ، إضــافة إلــى الــذكاء والــدَّهاء الــذي تمیَّــز بــه ابراهیمســیكالا

  .العبدي والصادق 

، امتلاكه للقدرة الخارجیة لتوفُّره على إمكانیات عسكریة وبشریة مـن أسـلحة وذخیـرة وجنـود 

ـدیدة فـي السـلطة والتحكّـثم ونشـر الجهـل ویمكـن الاسـتدلال بقـول الـراوي  ولإرادته ورغبته الشَّ

ــدت حــول ابراهیمــا كــل الفخــذات والأســر وشــائر التــي تــولَّى أمــر إعــدادها :"مــن خــلال  تجنَّ

أصـــبح مجلـــس حكـــم اوبـــلاط ملـــك : "وكـــذلك قولـــه  1"ا مریـــدو الزاویـــة وجماعتهـــا وتدریســـه

بین منـه  خوتـه وأعمامـه وأخوالـه والمقـرَّ إضـافة إلـى  2..."إبراهیما الذي أحاط نفسه بأبناءه وإ

ــا غنــائم وافــرة مــن ، غیــر أنَّ القــرى والبلــدات التــي غُزِیــت بعــد معــارك ضــاربة :" درَّت علین

  3"والإماء والغلة المال والذهب والفضة

وسخّضـــرت مریـــدي ، إنَّ جـــیش الخـــلاص الـــذي ســـهرت علـــى إعـــداده :"...ویـــروي أیضـــا 
ــــــال وحیــــــل الحــــــرب والمبــــــادرة والتشــــــبُّع بالإیمــــــان  ــــــه فنــــــون القت وأصــــــحابي للعنایــــــة بتعلیم

ل إلــــى عســــس وانكشــــاریة ، الرَّاســـخوالاعتقاد فــــي نصــــرة االله لعبـــاده المــــؤمنین  هــــاهو یتحـــوَّ
  4...".مرةابراهیما وممالیك تحت ا
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لموضـــوع ) ابـــراهیم (نلاحـــظ مــن خـــلال الروایـــة تحقیــق الـــذات الفاعلــة :مرحلــة الإنجـــاز *

والحـق أننـي :"...قیمتها المتمثِّل في نشر الجهل والنهـب والسـلطة ومـا یـدل علـى ذلـك نجـد 

  . 1..."ما خلته یوما سیعبث في الأرض فسادا ویهلك الحرث والنسل 

والتـي نـرى ، وهـي آخـر مرحلـة فـي البرنـامج السـردي ، إنجـاز جـزاء لكـل :مرحلة الجـزاء *

ونلـــف هنـــا كـــل مـــن ابـــراهیم وأهـــل القریـــة والعبـــدي یحفـــل بجـــزاءه ، فیهـــا مصـــداقیة القصـــة 

وأهــــل القریــــة بحكــــم ، ؛فـــإبراهیم مــــن خــــلال تحقیـــق أداءه بالســــلب نــــال الحكــــم والجبـــروت 

والصـــادق والعبـــدي ، الــذُّلَّ والهـــوان  الضــعف والاتِّبـــاع لابـــراهیم والســكوت عـــن الحـــق نـــالوا

الرَّحیل أو الموت على یـد ، لم بعد لنا مقام هنا ..حصدوا الفشل ولاذوا بالفرار یقول الرَّاوي 

نـاهم :قـال الصـادق الصـدیق المصـدِّق ، إبراهیم وطغمته الفاسـدة  لمـا بـین یدیـه موتنـا هـو مُ

ون فیه حیاتهم    2..."الرحیل: وكیف؟قلت : قال ،لك قلت باقتضاب لن نمكِّنهم من ذ...یرَ

تماد على مربع المصداقیة ومن خلال دراسة أغوار النص یمكن تحدید مصداقیته بالاع

 :التالي 

  القتل والنھب والتسلط     علم    : جھل    حقیقة                           
 

 سر الغادة الغامضة                    عدل                 تكامل: كذب                 

 ابراھیم

 لاعلم        باطل                           لا جھل 
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 .وفي الكذب عدله، نستشف من المربّع حقیقة القتل والتسلط المرتبطوبابراهیم

ل ــة والتحــوّ ــة :الحال ــذات الفاعل ــة انفصــال ال عــن موضــوع )ابــراهیم(نلاحــظ فــي وضــع الحال

ط ونشــــر الجهــــل(القیمــــة  ــــه عــــن طریــــق الســــلب               ، )التســــلّ ل الأوضــــاع بالاتصــــال ب لتتحــــوّ

  التسلط  nابراهیم:       ونشر الجهل فتكون المعادلة الآتي 

  كتاب قریش   :المطلب الخامس 

دخلـــت أرض الحجـــاز فـــي الیـــوم :"بعـــد جـــزاء الرحیـــل وانفصـــال العبـــدي عـــن بلـــدة مصـــر  

  1."..الخامس من صفر الخیر 

ن الســردي -1 ــا مــن خــلال هــذه القصــة وجــود ذات فاعلــة تمثَّلــت فــي  : المكــوِّ ــح لن یتوضَّ

الذي یهدف لتحقیق موضوع قیمته وهو طلب الحكمـة مـن المشـارقة بـدافع ورغبـة ، العبدي 

واتنفیــذ ذاك لابــد مــن عوامــل تســاعده لتصــدِّي العــوارض ، منـه لتطــویر بــلاده ویســتفید منــه 

حها في النمـوذج العـاملي ومن ، التي تواجهه  هنا تنشأ لنا ثلاث علاقات لستة عوامل نوضِّ

 :النسقي 

  :)علاقة التواصل (ل والمرسل إلیه الفئة العاملیة للمرس:أولا 
وللعبــدي عــدَّة دوافــع ، لكــل ذات فاعلــة دوافــع تقــوده للقیــام بفعــل معــین : العامــل المرســل*

لبحث عن الحكمة الا وهي حبـه للعلـم ورغبتـه حفَّزته للاتصال بموضوع قیمته المتمثِّل في ا

خراجها من الجهل والظلام الذي هي فیه    في تطویر بلاده وإ
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إذا كانت رغبة الذات الفاعلة نهل العلـم والحكمـة مـن أجـل تطـویر : العامل المرسل إلیه *

ســتفادته إضـافة لا، فحتمـا سـتكون الاخیـرة هــي المسـتفید مـن فعـل التحـول ، بـلاده المغـرب 

لتنبني علاقة الاتصال بـین هـذین العـاملین المرسـل والمرسـل إلیـه ،توسیع معارفه وعلمه في

  .؛أي الدافع والمستفید من الموضوع الذي تسعى الذات الفاعلة إلى تحقیقه 

  ):علاقة الرغبة (الفئة العاملیة الذات والموضوع :ثانیا 

یتشـكَّل فـي النمـوذج العـاملي ذات ترغـب فـي الموضـوع المـراد تحقیقـه فـي : العامل الـذات*

دون وجـود الراغـب فـي ) الموضـوع (إذ یصـعب تنفیـذ المرغـوب فیـه ، علاقة الرغبة بینهما 

عــدُّ العبــدي هــو الــذات الفاعلــة الراغبــة فــي تحقیــق موضــوعها ومــا یــدل علــى ذلــك ، ذلــك  ُ وی

قلـت یسـألونك عـن الشـمس متـى تشـرق ...المغـرب  قلت جئتك یا شـیخنا بسـؤال أهـل:"نجد 

  1..."أنا جئت من المغرب لارى الشمس من جدید :قلت ...ثانیة 

تطــویر بــلاده فلابــد أن یكــون ) العبــدي (إذا كــان دافــع الــذات الفاعلــة : العامــل الموضــوع*

  .هناك موضوع تحقق به هذه الرغبة وتمثل هذا الموضوع في البحث عن الحكمة 

  :الفئة العاملیة للمساعد والمعارض :ثالثا 

، لكـــل ذات فاعلـــة عوامـــل تكـــون مســـاعدا لهـــا للاتصـــال بموضـــوعها : العامـــل المســـاعد*

وبالنســبة لكتــاب قــریش نجــد انَّ الشــیخ المــدعو بالصــامت هــو المســاعد مــن خــلال النصــح 
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ر والإرشــاد  ذلــك فــي لكــن نصــحه لـم یكــن خادمــا لــه فــي تحقیـق موضــوعه ویظهــر ، المتكـرِّ

، توفّقت وأحسنت الاستشهاد مقصودك والمقصود هو االله لیس هنـا ، قال شبه هامس :"...

مــا تبحــث عنــه رحــل مــع المهــاجرین ، هــذا المكــان خلــوة ومعبــد ومحــج وقبــل ومهــبط وحــي 

ــین  لیســتعدَّ لتنفیــذ  ، كمــا وجــد بعــض المســاعدات المادیــة مــن مأكــل ومشــرب ، 1..."الأول

فقـد وجـدت ، كـل أمـر فـي هـذه الارض المباركـة میسـر بفضـل االله :"هدفه وتجلى ذلـك فـي 

  .2..."المأوى والمأكل والمشرب 

اما بالنسبة لهذا العامل فقد تمثَّل في صمت المشارقة وضعفهم :العامل المعارض *

لم یكونوا في مأمن ، ام یكن حال اهل المشرق في أحسن من حالنا بالمغرب :"الفكري 

  :لنوضح كل هذا من خلال الترسیمةالعاملیة التالیة ، 3...".مما أصابنا 

  المرسل                              الموضوع                            المرسل إلیھ 

  )العبدي وأھل المغرب)        (البحث عن الحكمة )               (تطویر المغرب (

  

  المعارض                                المساعد                           الذات  

  )صمت المشارقة وضعفھم)                   (العبدي )             (الشیخ الصامت (
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  :البرنامج السردي -1

من خلال رحلة العبـدي فـي فصـله المعنـون بكتـاب قـریش نلاحـظ وجـود : مرحلة التحریك*
) الحكمــة (وموضـوع القیمـة الـذي یریـد تحقیقـه) العبـدي(علاقـة انفصـال بـین الـذات الفاعلـة 

  .لهذا لابد من خلق علاقة اتِّصال بینهما 
ات الفاعلـة كفـاءات للاتِّصـال بموضـوعها وت:)الأهلیة (مرحلة الكفاءة * ، حقیقـه تمتلك الـذَّ

إذ تعتبـــر الرغبـــة الشـــدیدة فـــي طلـــب العلـــم والحكمـــة عامـــل مؤهِّـــل ومســـاعد لاســـتفادة أهلـــه 

عدُّ ذلك واجبا علیه لابد له القیام به ، بالمغرب  ُ   .وی

ـل  ة الجیِّـدة التـي تسـاعده علـى تجمُّ كما نلف قدرته الداخلیة والخارجیة من قوة البدن والصحَّ

فالمعرفـة ، لكن القدرة وحدها لا تكفي لتحقیـق ذلـك ، یعاب مشاق التعلیم والقدرة على الاست

، فافتقـــاره لهـــا ولمكـــان وجودهـــا عرقـــل تحقیـــق الموضـــوع الـــذي یســـعى لانجـــازه، لابـــد منهـــا 

  .یبقي الموضوع في حال افتراض )خاصة القدرة والمعرفة (وغیاب أحد المؤهِّلات 

موضـوع القیمـة الــذي أراد  یتبــین لنـا فـي قصـة كتــاب قـریش عـدم تحقیــق: مرحلـة الانجـاز*

وبـــذلك تبقــــى ، وذلــــك لعـــدم تـــوفُّره علــــى الكفـــاءات اللازمـــة التــــي تؤهِّلـــه ، العبـــدي إنجـــازه 

ومنــه فشــل تحقیــق ، )الحكمــة (الأوضــاع علــى حالهــا وهــو انفصــال العبــدي عــن الموضــوع 

ــدَّلیل علــى ذلــك  وألححــت علــیهم ، وجاللســت أكثــرهم ، قصــدت كــل المجــاورین :"الاداء وال
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نوا حیرتي ولا إطمأنَّ قلبـي لمـا یقولـون ، میعا في السؤال والطلب ج فما أطفاوا غلَّتي ولا سكَّ

ُحیل بینه وبین هدفه.1... "   .فجهله أین ومتى یجد ضالته كان عائقا ی

یتبـیَّن لنـا مـن خـلال هـذه المرحلـة مصـداقیة القصـة ومصـیر وجـزاء الـذات  مرحلة الجـزاء*
وبمـــا أنَّ العبـــدي فشـــل فـــي تحقیـــق أداءه كـــان ، نتیجـــة الإنجـــاز الـــذي قامـــت بـــه ، الفاعلــة 

ــى ذلــك مــن خــلال ، جــزاءه الرحیــل مصــحوبا بخیبــة الأمــل  قلــت فــي نفســي أحــدِّثها :"ویتجلَّ
مـالي مقـام ، فلیس في هذه الدِّیار من أنیس ولا سمیر ولا خدن حمیم إلا نفسـي ، وتحدِّثني 

ــــدِّیار  ــــا فــــي هــــذه ال وبــــادت بعــــد ، ونصــــبت بعــــد ارتــــواء ، أقفــــرت بعــــد خصــــب  فقــــد، هن
لم یبق لي خیار إلا الهجرة إلى المدینة مقتفیا آثار الأولـین وسـائرا علـى نهـج "، 2..."عمران

  3"الذین سبقوا 
أنهــا باطلــة اعتمــادا علــى )الحكمــة /العبــدي(ویمكــن وصــف العلاقــة بــین الــذات والموضــوع 

  :مربع المصداقیة التالي 

  جھل   )     تخلف المغرب(حكمة       حقیقة                          

  

  كذب                   تكامل                سر                          

  لا جھل       باطل نھل الحكمة           لا حكمة      

  .من خلال هذا نستنتج انَّ مصداقیة الأداء باطلة

                                                             
  103،ص ،تغریبة العبدي المشهور بولد الحمریةعبد الرحیم لحبیبي 1
  .206المرجع نفسه ،ص2
  .103المرجع نفسه ،ص 3



 المستوى التطبیقي للروایة:الفصل الثاني 
 

84 
 

ل-ج  منفصـــل عـــن ) العبـــدي(نجـــد وضـــع الحالـــة بالنســـبة للـــذات الفاعلـــة :الحالـــة والتحـــوّ

لكــن نلاحــظ فشــل تحقیــق الأداء وبقــاء ، ویســعى للاتّصــال بــه ، ) الحكمــة(موضــوع القیمــة 

 العبدي    :   وعلیه نجد ، الأوضاع على حالها uالحكمة 

  :كتاب الكرنتینة : 

ن السردي   :المكوِّ

بعـد مشـاق ، دأت بطموح وهاهي تنتهي بخیبـة أمـل لكل قصة بدایة ونهایة وقصة العبدي ب

ــــر      الرحلــــة الطویلــــة المفعمــــة بالمغــــامرات مــــن اتّصــــالات وانفصــــالات فــــي كــــل قصــــة وتغیّ

هاهو ینفصل عن موضوع قیمتـه لیتصـل بموضـوع آخـر یكـون ، الحالات والتحویلات فیها 

بالنسبة لموضوع الروایة ككل، أداء بالنسبة لكتاب الكرنتینة    .جزاءً

  :النموذج العاملي النسقي- أ 

  المرسل                                 الموضوع                       المرسل إلیھ

  )العبدي)               (العودة إلى المغرب(خیبة الأمل والحنین إلى الوطن      (

  المعارض             المساعد                             الذات                      

  ، الكرنتینة، الوباء والمرض)                    العبدي (نصیحة المصریین                (

الضعف ، سوء العیش)                                                     الطبیب
  )وكبرالسن
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وبـذلك ، موضـوع قیمـة توحي لنا الترسیمةالعاملیة بوجود ذات فاعلـة تطمـح لتحقیـق        

فتتشـــكل لنـــا ثـــلاث علاقـــات لســـتة ، لابـــد مـــن تـــوفر عوامـــل تســـاعده لمواجهـــة الصـــعوبات 

  :عواملهي كالآتي 

  ):علاقة التواصل (الفئة العاملیة للمرسل والمرسل إلیه :أولا 

  :العامل المرسل*

ل بالموضـــوع اتصـــالا ـــي إحـــداث التحـــوُّ ـــدَّافع وراء رغبـــة الـــذات ف عتبـــر المرســـل ال ُ كـــان أم  ی

وبالنسبة لقصة كتاب الكرنتینة یكمن الدَّافع في خیبة الأمل والحنـین إلـى الـوطن ، انفصالا 

انطلــق : "فهــي التــي أوحــت للــذات الفاعلــة بــالعودة إلــى الــدِّیار فــي قــول الــراوي) المرســل(

ـة سـأعود : فوجدت نفسي أقول لهم، لساني في غفلة من إرادتي وعقلي  بعـد أیـام أیهـا الأحبّ

  1..."إلى المغرب 

فإنَّ العامل المرسل إلیه ، إذا كان المرسل هو الدافع من الموضوع : العامل المرسل إلیه*

ل  ــل هــذا الأخیــر فــي العبــدي بنــاءً علــى رغبــة منــه فــي ، هــو المســتفید مــن فعــل التحــوُّ ویتمثَّ

  .العودة لتنفیذ هذا الموضوع 

  :الفئة العاملیة للذات والموضوع :ثانیا
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في النموذج العـاملي ذات فاعلـة تمثَّلـت فـي العبـدي ترغـب فـي تحقیـق موضـوع هـو  یتشكَّل

ولــولا وجــود علاقـة الرغبــة بینهمــا لمـا كانــت هنــاك أهمیـة لكــل عامــل ، العـودة إلــى المغـرب 

  .منهما في تنفیذ دوره 

  ):علاقة الصراع(ثالثاالفئةالعاملیة للمساعد والمعارض 

عامـــل الـــذات یســـتوجب عامـــل مســـاعد یســـاعده فـــي لتنفیـــذ العامـــل الموضـــوع مـــن طـــرف ال

فكانــــت ، التصــــدِّي للعراقیــــل التــــي یحــــدثها العامــــل المعــــارض فتجمعهمــــا علاقــــة الصــــراع 

نصیحة الإخوان المصریین السند والمساعد للعبـدي فـي اتِّخـاذ البحـر بـدل الصحراءلتسـهیل 

صــرین بركــوب عملــت بنصــیحة إخــواني الم:"عملیــة العــودة إلــى المغــرب فــي قــول الســارد 

ـار التـي تعبـر صـحاري لیبیـا وتـونس  حـت رأیهـم ...البحر بدیلا عـن طریـق القوافـل والتجَّ رجَّ

ــــدي  تي ویقینــــي بعــــدم ، وعملــــت بــــه نظــــرا لرغبتــــي الشــــیدة للعــــودة إلــــى بل ولضــــعف صــــحَّ

لكن هذه المسـاعدة لیسـت بالكفبـل لمواجهـة كـلِّ تلـك ، 1..."استطاعتي تحمُّل مشاق السفر 

، تـي واجهـت العبـدي فـي رحلتـه بدایـة مـن مرضـه وضـعف جسـده وكبـر سـنه الصعوبات ال

والـذي صـادف ركوبـه فـي المینـاء ، إلىى اصطدامه بالوباء المنتشر في المغرب أثناء رحلته

إضــافة إلـى ســوء العـیش والفقــر المــدقع ، المشـهور بتفشــي الوبـاء الــذي یبحـر منــه الحجـاج 

إضـافة إلـى الكرنتینـة التـي ، لتحقیـق موضـوعه)العبدي (مما استصعب على الذات الفاعلة 
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ــا فــي تحقیقــه ــى ذلــك فــي قــول الســارد  ، كانــت عائق ــا :"ویتجلّ ــاة فعانین ــت ضــروریات الحی قلّ

  1"اكتفینا خلالها بالجرعة واللقمة ، ونقصت الأغذیة فجعنا أیاما ، العطش 

لكـن یبـدو سـوءها وضـررها ، لكنّ الانباء السیئة تأتي في الأوقـات الهنیـة :"...ویقول أیضا 

نعـت المراكـب مـن ، ذاعت الأخبار بشیوع الوباء الخبیث ببلـدان المغـرب ، أعظم وأكبر  ومُ

  2..."دخول المرافئ والمدن 

نــــا وتوابــــع الــــنحس المرافــــق لنــــا :"... وفــــي قولــــه  نــــا أقلعنــــا مــــن مینــــاء ، ومــــن ســــوء حظِّ أنّ

ـاج المغاربـة القـادمون  الاسكندریة المشهور بتفشّي الوباء وهو المیناء الـذي بحـر منـه الحجَّ ُ ی

  3..."فما درینا بأنفسنا إلا وطاقم البابور یعلمنا بوجوب الخضوع للكرنطینة ، إلى بلادهم 

  :البرنامج السردي -1

ـــك* ـــین : مرحلـــة التحری ـــیّن لنـــا مـــن خـــلال أحـــداث القصـــة حـــدوث علاقـــات انفصـــال ب یتب

لــذا وجـب خلـق علاقـة اتّصـال بینهمـا بوجــود ، الموضـوع والـذّات الفاعلـة التـي تریـد تحقیقـه 

  .كفاءات لابد أن تتوفر في الذّات 

نلاحظ من خلال كتاب الكرنتینة عدم وجود أي كفاءات تؤهَّله :)الأهلیة (مرحلة الكفاءة *

مــا تمتلكــه الــذات الــذات الفاعلــة مــن خصــائص ، علــى العكــس تمامــا ، لتحقیــق موضــوعه 
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راغبـة بشـدّة فـي العـودة إلـى أرض ) العبـدي(فنجـد الـذات الفاعلـة ، تعرقله عـن فعـل الأداء 

لكن هذه الرغبة وحدها لا تكفي بل لابد من تـوفّر كفـاءات أخـرى مـن قـدرة علـى ، المغرب 

ـــن ، وهــذه المـــؤهّلات منعدمـــة تمامــا عنـــده، الفعــل والمعرفـــة بـــه  فـــالمرض والفقــر وكبـــر السِّ

وقــف قدرتــه  ُ على ذلـك نجــد   إضــافة لانعـدام معرفتــه، حـاجر ی هــزُل الجســم وعلــت :"ومــا یــدلّ

عـــت علـــى كـــل موضـــع فـــي وجـــه مـــن كـــان نضـــرا مبهجـــا  لـــم تعـــد قـــدماي ...التجاعیـــد وتربّ

هــذا مــا یفشــل تحقیــق مــووع القیمــة ، 1..."بقــادرتین علــى حمــل هــذا الجســم الهزیــل النحیــل 

  .للقصة

متهـا فإنهـا لـم تـتمكّن بمـا أنَّ الـذات الفاعلـة فشـلت فـي تحقیـق موضـوع قی: مرحلة الإنجاز*

ولـم ، وبقیت العلاقة بینهما علاقـة انفصـال ، ولم تُحدث أي إنجاز ، من فعل الاتصال به 

ل فیها یقول السـارد  لا أهـل ، فلـم یعـد بینـي وبـین الحیـاة رابـط ولا أسـرة :"...یحدُث أيĎ تحوّ

منـــذ ســـنین حتـــى أرض المعـــرب لـــم تطأهـــا قـــدماي ، ولا حـــریم ولا أولاد ولا بیـــت ولا شـــغل 

  2"فما الذي یربطني بهذه الحیاة وهؤلاء القوم ، طویلة 

فشــل العبـدي فـي تحقیـق موضــوع ، نـرى مــن خـلال قصـة كتـاب الكرنتینـة:مرحلـة الجـزاء *

وكان جزاء ذلـك الاستسـلام للأمـر الواقـع بعـدم قدرتـه علـى العـودة إلـى دیـاره وبقائـه ، أدائه 

نـي ، أنـا فكنـت أعـرف دائـي ودوائـي  أمـا:"غریبا علیلا فـي وطـن غیـر وطنـه یقـول  وأعلـم أنّ
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وأنَّ الأیام التي أعیشها فائض بركة ورضـا االله والوالـدین ، على كف عزرائیل منذ أمدٍ بعیدٍ 

ما كان عمري قد انتهى ونفذ منذ مدّة،    1..."فربّ

  :وھذا ما یلخّصھ مربع المصداقیة التالي 

  مجيء)          مرض العبدي(رحیل    حقیقة                        

  )الغادة الغامضة (كذب                تكامل                سر                        

  

لا رحیل                         )         سفر العبدي(لا مجيء    باطل                     

  وبیان حقیقة مرضه                            .قیمة العبدي باطل نستنتج أنّ موضوع 

عــن موضــوع ) العبــدي(نــرى فــي الوضــغ البــدئي انفصــال الــذات الفاعلــة :الحالــة والتحــول 

ولم تتمكّن مـن العـودة إلـى البلـد  ، لكن نلاحظ فشلها في ذلك ، القیمة وسعیها للاتصال به 

  )المغرب uالعبدي  :  ( التالي اوالاتصال به وعلیه تكون المعادلة ك

  :المشترك بین قصص الروایة :لمبحث الثالث ا

كتــاب الجاهلیــة الأولــى ، كتــاب الــذهب ، لمشــترك بــین كتــاب الخــروج ا: المطلــب الأول
ــل فــي   :وكتــاب الســحر ــا مــن خــلال هــذه القصــص وجــود عوامــل مشــتركة تتمثّ یتوضّــح لن

ویمكن الاستدلال من ، وطلب العلم ، ترحال العبدي المستمر ، الغادة الغامضة المتخفیة :
  :خلال الروایة على النحو التالي 
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بدت الشـریفة فـي طیـف الغـادة :"جاء في كتاب الخروج فیما یتعلَّق بالغادة المتخفیة ما یلي 

  1"التي تلاحقه من آسفي 

ُخلــق لهــذا :"وفــي كتــاب الــذهب  ــم ی مــا ، كــان العبــدي یحــسّ أنَّــه ل نّ فطــرة وهاجســا وغــادة وإ

  2"خارقة الجمال لازال یطارد طیفها 

ــا فــي كتــاب الجاهلیـــة الأولــى  ــى الغـــادة التــي ســرحت بــي منـــذ خروجــي مــن آســـفي :"أمَّ حتّ

  3"وقادت خطواتي لم یعد لها وجود ولا ظهور 

ـه حـلَّ :"وبالنسبة لكتاب السحر فنجد  یُصاحبني فـي كـل مكـان منـذ خرجـت مـن تنبكتـو وكأنّ

  4"الغادة الساحرة المتنكِّرة  محلَّ طیف

ة وذكرها في كلّ قصة من قصصه    .فكانت الغادة تظهر لبطل الروایة العبدي في كل مرّ

ر مـن بلـد إلـى بلــد ومـن قریـة إلـى قریـة أخـرى والـدّلیل علـى ذلــك  إضـافة إلـى ترحالـه المتكـرّ

  :نجد 

  5جهَّزوا أنفسهم للذهاب مع المتّجه نحو الصحراء :"في كتاب الخروج 
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دور تنبكتـو أكـواخ :"وفي كتاب الذهب رحیله إلى مدینة تنبكتو واستهلاله بوصفها في قوله 

  1..."مبنیة بأعمدة مطلیة بالطین ومسقوفة بالتبن 

  2"بالحاجةإلى العمل لجمع قدر من المال یمكّنني من مواصلة السفر :"...إضافة إلى 

قافلة العبـدي نحـو النیجـر فـي قولـه نجد في هذا الفصل سیر :وفي كتاب الجاهلیة الأولى  

  3"كانت القافلة تسیر قریبا من وادي النیجر :"

ا كتاب السحر فجاء فیه    4"الآن عرفت أنَّ السفر قطعة من العذاب :"أمّ

  :وبالنسبة للعامل المشترك الثالث بین القصص هو طلب العلم وما یدل على ذلك مایلي 

لرحیـل إلـى الحجــاز حجـاص وزیــارة وطلبـا للعلــم عزمــي إن شـاء االله علــى ا:"كتـاب الخـروج 

  5"وتحصیلا للمعرفة 

ا كتاب الذهب             اشرافه على أملاك الشریفة بحیـث اصـبح أمـین البندقیـة منهـا :أمّ

م أمورا كثیرة في التجارة جاء  فقد شرعت في إعداد مكان لائق للبندقیـة التـي سـاععمل :"تعلّ

  6"بي  منها على متابعة المهام المنوطة
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ــم علــى یــده بعضــا مــن معــارف :"وفـي كتــاب الجاهلیــة الأولــى یقــول           قــراري أن أتعلّ

ــا فــي كتــاب السّــحر فنجــد ، 1"الطبابــة عنــدهم  انتقلــت فــي عملــي إلــى الطبابــة وعــلاج :"أمّ

مته من الطبیب النصراني ، الامراض فجمعت بین طبّ النصارى وطبّ ، وقد نفعني ما تعلّ

مه عن النصراني دانیالل  2"المسلمین   . عند قیامه بتجربة في أمور الطب الذي تعلّ

  :المشترك بین كتاب الخروج وكتاب الجاهلیة الاولى :المطلب الثاني 

ــــم الوجیــــه فقــــال :"جــــاء فــــي فصــــل كتــــاب الخــــروج         ــــك لتكــــون إمــــام القافلــــة :تكلّ عینَّ

  . ة حیث عُیِّن العبدي إمام القافل ، 3"ومرشدها وفقیهها 

ـا كتــاب الجاهلیــة الأولــى  بعــد صــلاة الفجـر التــي أممــت فیهــا جماعــة المســافرین مختمــا :"أمَّ

ى إمامة القافلة التي كان فیها أیضا ، 4"بدعاء مؤثر    .حیث تولّ

كانت الـذات الفاعلـة : المشترك بین كتاب الجاهلیة الأولى وكتاب السحر:المطلب الثالث 

فـي كتـاب الجاهلیــة الأولـى قــد أخـذت الكثیـر مــن أمـور الطبابــة ) العبــدي (أو بطـل الروایـة 

أمــا فـي كتــاب الســحر فــي قریــة ، فقــد كــان یسـاعده فــي معالجــة المرضــى ، عـن النصــراني 

 كان یعمـل علـى طبابـة أهـل القریـة وبالاعتمـاد كـذلك علـى مـا تعلَّمـه مـن، الحاملین بالكنز 

  .النصراني 
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ــرابط المشــترك بــین مقدمــة أو مــدخل الروایــة وبــین الفصــول الأربعــة :المطلــب الرابــع  ال

  ):الجاهلیة الأولى ، اللسحر، الذهب ، الخروج :(

ـــق المخطوطـــة          ـــة الســـارد لتحقی ـــة ، تتمثـــل العوامـــل المشـــتركة بینهمـــا فـــي رحل ورحل

والعزیمــة علــى المواصــلة تشــابهت بــین كــل مــن  كــذلك الاصــرار، ) بطــل الروایــة (العبــدي 

م )العبــدي (الســارد وبطــل الروایــة  فــرغم الكثیــر مــن العوائــق والتــي منهــا تلــف بعــض ، للــتعلّ

أصــرّ علــى ) المقدمــة أو الخاتمــة ، العنــوان ، اســم المؤلــف (الأوراق للمخطــوط مــن بینهــا 

ــا بطــل الروا، دراســتها وانجازهــا كرســالة أو أطروحــة جامعیــة صــراره أمّ لــت عزیمتــه وإ یــة فتمثّ

على مواصلة السـفر مـن أجـل حـج بیـت االله الحـرام وزیـارة قبـر النبـي صـلى االله علیـه وسـلم 

  .رغم مروره بالعدید من صعوبات الصحراء من جوع وعطش وتعب ومرض

  :المشترك بین كتاب الخروج وكتاب الذهب :المطلب الخامس 

الشـــریفة حاضـــرة فـــي كـــل مـــن ا         لكتـــابین ولهـــا قصـــة مـــع العبـــدي فـــي كتـــاب نـــرى أنّ

الشریفة لك بهذا أو تطلب منـك أنتصـنع لهـا حجابـا یـدفع عنهـا :"جاء في الروایة  ، الخروج

حیـــث أنهـــا طلبـــت مـــن العبـــدي أن یكتـــب لهـــا بعـــض الطلاســـم ، 1"الأرق ویجلـــب النعـــاس 

ــا فــي كتــاب الــذهب فقــد نصــحت ، والأحجیــة لتتجــاوز الوســاوس التــي تمنعهــا مــن المــوم  أمّ

  2"لكن الشریفة حرمتني من الاستمتاع بهذه المدینة"العبدي وحذّرته من مدینة تنبكتو 
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  :المشترك بین كتاب السحر وكتاب الخروج :المطلب السادس 

ذُكــر فــي كتــاب الســحر عــن أصــحاب القریــة الحــالمین بــالكنز فــي الفصــل المــرتبط        

حیــث شــكّل قــدوم بطــل ، ة حضــور جلــيِّ لطقــوس الســحر والشــعوذة بقریــة الســحرة الافریقیــ

ذلــك أنَّ القریــة منــذ أزمنــة بعیــدة وهــي تنتظــر مخلصــها ، الروایــة العبــدي إلــیهم حــدثا مهمــا 

حـــاط بالطلاســم التـــي لا  فقیــه المغربــي الـــذي سیســاعدها علـــى اســتخراج كنـــز الأجــداد المُ ال

وسـتكون :"فجـاء فـي الروایـة .بفنـون السـحر  یستطیع فك رموزهـا إلا الفقیـه المغربـي الخبیـر

قائـدنا وأمیرنـا ، أنت أیها المغربي صاحل الشامة والعلامـة المرصـود منـذ القـدم لهـذا الأمـر 

الحامل للقرآن والعالم بالخط والقراءة ، أنت وحدك أیها الشیخ المغربي ، في هذه المأموریة 

  1"لتعازیم وفنون السحر الطالع والماهر في صنع التعاویذ والرقى وصاحب ا، 

مــرض الشــریفة وطلبهــا مــن الفقیــه العبــدي ان یكتــب لهــا بعــض :جــاء فــي كتــاب الخــروج 

الطلاسـم والاحجیـة لتتجــاوز الوسـاواس التـي تمنعهــا مـن النـوم أو لطــرد الجنـي الـذي یئرقهــا 

، وهنـــا یتّضـــح لنــا تـــرابط طقـــوس الســـحر والجـــن ، خــلال رحلتهـــا مـــن فـــاس صــوب جینـــي 

وطــرد ، لاســم والأحجیــة للشــریفة بالضــرورة ســیلجأ إلــى طقــو الســحر والشــعوذة فكتابــة الط

الجـــن عـــن الانســـان أو عـــن الكنـــوز التـــي یمتلكهـــا لا یـــتم إلا بأشـــكال مـــن التعزیمـــات وفـــك 

  .الطلاسم وغیره من طقوس السحر والشعوذة 
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  :المشترك بین كتاب الدِّین والسلطان وكتاب الفردوس المفقود :المطلب السابع 

، بســبب الطــابع الكثیــف للمــتن الروائــي فــي موضــوعها وتــداخل أحــداثها وتشــابه مواضــیعها 
، نجد أنَّ جلّ القصص تتمحور حول الروایة تدور في فلك واحد وتشـترك فـي نقـاط عدیـدة 

وفي كتاب الدّین والسلطان وكتاب الفردوس المفقـود نجـد الـذات الفاعلـة ننفسـها لهـا مسـعى 
ــم ، حقیقــه وموضــوع واحــد یهــدف لت إضــافة إلــى مواضــیع -وهــو البحــث عــن الحكمــة والعل

ویظهـر ذلـك مـن خـلال قصـته مـع أهـل ، سواء كان ذلك لشخصـه أو لغیـره –جزئیة أخرى 
ریــد تحقیــق موضــوعه وهــو نشــر ، )فــي كتــاب الــدّین والســلطان (القریــة  ُ إذ نلفیــه بكــل عــزم ی

ـى ذلـك فـي قـول ، )د السـودان قریـة بـلا(العلم والدین الاسلامي بین أرجاء تلك القریة  ویتجلّ
نَّمـا طالـب علـم وعمـل ، فما خرجـت مـن بـلادي طالبـا لمـال أو جـاه أو ذهـب :"...السارد  وإ

ـــة الاســـلام  اهتممـــت خـــلال الأیـــام :"...وورد أیضـــا ، 1..."ودیـــن وجهـــاد فـــي ســـبیل االله وأمّ
كمـا یقــول 2...".والإرشـاد  والشـهور المتتالیـة بالعبـادة والصـوم وتحفـیظ القـرآن ودرس الـوعظ

د :" Ďكان علینا واجبا أن یجمع الجبـل "، 3..."فأمعنت في العبادة والصلاة والاعتكاف والتهج
وبــین الجهــاد ونشــر الــدعوة ، بــین الزاویــة والربــاط ؛أي الجمــع بــین الــدرس والعلــم مــن جهــة 

  4..."ومحاربة البدع والضلالات والتصدّیلما یُحكُّ لأمة الإسلام من عدوان 
ـه فـي الـدّین :"...ونجد  ان والفتیـان طـالبین العلـم والتفقّ فعمـل ... أقبلت علینا وفـود مـن الشـبّ

  5..."أفراد الجماعة تلقینهم رسم الحروف ونسخ الآیات على الألواح 
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ه للعلم في قصّته مع الصـدیق النـوراني  والشغف نفسه نجده في كتاب الفردوس المفقود لحبّ

ن كان موجو ،  هـل معكـم فـي هـذا :"... دا في عالم الملكوت من خلال قول السـارد حتى وإ

مكـن للانسـان أن یعـیش فـي ...الملكوت شعراء وأدباء كما حكى أبو العلاء المعـري  ُ كیـف ی

  1..."الملكوت بلا شعر ولا أدب أو تاریخ 

فرغبــة العبــدي فــي تحقیــق موضــوع قیمتــه متّصــلة بــه أیــن مــا حــلّ وذهــب ومــع كــلِّ إنجــاز 

ـل فـي الرحیـل فـي كـلا القصّـتین سـواء كـان ذلـك بإرادتـه أو ، جزاء  هناك وجزاء العبدي تمثّ

ـــك فـــي قـــول الســـارد ، رغمـــاً عنـــه  ـــنهم مـــن ذلـــك ، قلـــت باقتضـــاب :"ویظهـــر ذل ـــن نمكِّ ، ل

  .فكان جزاء العبدي في هذه الحالة الرحیل فراراً مجبراً ، 2..."الرحیل :وكیف؟ قلت :قال

ا فـي القصـة الثانیـة  یلزمـك انتظـار :"...فقـد كـان الرحیـل اختیاریـا منـه فـي قـول السـارد ، أمّ
ن أبیــت :قلــت ، إن صــبرت وكنــت مـن المنتظــرین ، الأجـل المكتــوب لتفــوز الفـوز العظــیم وإ

بینـك وبینـه بقـرزخ وصـراط مسـتقیم :والفوز العظیم ؟قال:قلت ، تعود من حیث أتیت :؟قال 
ولم یرِد لها أثر عند الأقدمین والمتـأخرین ، د أراني عائدا بحكایة لم تخطر ببال أح:قلت ، 

"...3  

بــات والاســتقرار قــدر محتــوم علــى العبــدي وفــي كــلّ قصــة كانــت الغــادة  فالرحیــل وعــدم الثّ

لهم الوحید له في رحلته كمرشدة للطریق ویظهر ذلـك فـي قولـه مـن خـلال  الغامضة هي المُ

فقد حائني الهـاتف الـذي هجرنـي مـدّة طویلـة لینـادیني فـي أذنـي :"...كتاب الدّین والسلطان 
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الغادة الفاتنة الساحرة المتخفیة في ضـوء القمـر لتنیـر الطریـق فـي هـذا  ثم زارتني، بالرحیل 

ویقـــول أیضـــا ، وذلـــك أثنـــاء هروبـــه مـــن إبـــراهیم ســـیكالا 1..."اللیـــل البهـــیم الحالـــك الظلمـــة 

ومن حسن الطالع والبشرى المیمونة أنّ الغادة الفاتنة الساحرة المجهولة كانت تزورنـي :"...

أربعـة عشـر ، كم أخـذ الزمـان مـن عمـري منـذ خروجـي مـن فـاس :"ویروي ، .2..."كلّ لیلة 

عامـا بالتمـام والكمـال وأنــا أجـري وراء الغـادة الفاتنــة السـاحرة الهاربـة منــي ومـن كـل شــباكي 

  3..."ونبالي ورماحي 

قلــت ، الغــادة الفاتنــة الغامضــة ، عنــدما زارتنــي معــذبتي منــذ خروجــي مــن آســفي :"ویــروي 

ة 4..."سلوكه  هذا هو الطریق الذي عليّ :   .فنلفیها متماشیة مع الذات الفاعلة في كل مرّ

  :المشترك بین كتاب قریش وكتاب فرعون ذي الأوتاد :المطلب الثامن 

لكــنّ ، اختلفــت الأمــاكن وتعــدّدت الأحــداث فــي كــلّ قصــة مــن قصــص الروایــة            

ورغبـة هنـاك رابـط یـربط وبین كـلّ رغبـة ، الذات الفاعلة بقیت نفسها تجول لتحقیق رغباتها 

  .بینها شیئا مشتركا یقاسم القصص 

ومن خلال القصتین المعنونتین بكتاب فرعون ذي الأوتاد وكتـاب قـریش نجـد أنّ           

ن قصة فرعون الأوتاد رحلة العبدي ، هناك العدید من المواضیع المشتركة بینهما  إذ تتضمّ
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غبــة فــي والشــئ نفســه نجــده فــي كتــاب ، نهــل العلــم  فــي بــلاد مصــر واحتكاكــه بالفقهــاء والرّ

وقــد ســاقني الفضــول :"...ویظهــر ذلــك مــن خــلال .قــریش لكــن بصــفة أكثــر إلحاحــا ورغبــة 

مــین  فوجــدت مــنهم ، وحــب الاســتطلاع وطلــب العلــم إلــى الاحتكــاك بــبعض الأفندیــة المتعلّ

ن كانوا طلاّب علم بالأزهر الشریف   . 1"عددا ممّ

بلـى یـا :قلـت، جاء بك الشوق وقادتك النجـوم :قال هامسا:"ى وفي كتاب قریش نر          

اء :ومــن أنبــأك؟ قــال، شــیخنا  جئتــك یــا :قلــت ،مكتــوب فــي العیــون مــا قــدّر لأبنــاء آدم وحــوّ

یسألونك عن الشـمس : ولما لا تقول وأهل المشرق؟ قلت:قال ، شیخنا بسؤال أهل المغرب 

یقولـون :قلـت... م فـأظلم الكـون حـولهم لقد غابت في بحـرهم بحـره:متى تُشرق ثانیة ؟ قال 

ة  ل مــرّ هــا ســتعود لتشــرق مــن جدیــد كــا أشــرقت أوّ أنــا جئــت مــن المغــرب لأرى ...لا شــكّ أنّ

  2..."الشروق من جدید 

كما نجد موضوع الترحـال والتجـوال والسـفر نـد الـذات الفاعلـة بكثـرة سـواء كـان             

رحلـت :"ونلـف ذلـك مـن خـلال قـول السـارد ،  ذلك رغبة أو مصیرا وجزاءً في كلا القصّتین

نــي وصـلت إلـى واحـة الحــقّ :"ویقـول   3"مـن مصـر وفـي نفسـي شــئ منهـا  ، كنـت أعتقـد أنّ

نـــي ســـأقتل الشـــكّ بـــالیقین فـــأعتلي شـــجرة الحكمـــة  بـــع الصـــافي فأنقلـــب ، وأنّ وأشـــرب مـــن النّ

                                                             
  .192،ص المشهور بولد الحمریة تغریبة العبديعبد الرحیم لحبیبي ،1
  .200المرجع نفسه ،ص 2
  .195،المرجع نفسه 3



 المستوى التطبیقي للروایة:الفصل الثاني 
 

99 
 

ـــ اً أإلى ـــاریخ، هلي راضـــیاً مرضـــیّ ـــیهم ت ـــرأ عل ـــث وأق ـــل الأحادی مهـــم تاوی الأمصـــار والأمـــم  أُعلّ

  1..."وأسقیهم تریاق الحیاة 

اح :"وقوله أیضا             ـاق تسـعى وراء العطـر الفـوّ ابٌ أفّ ا أنـت فجـوّ تریـد ان تعیـده ، أمّ

وألححــت علــیهم جمیعــا فــي ، قصــدت كــلّ المجــاورین وجالســت أكثــرهم "، 2" إلــى القــارورة 

لب  تي ولا سكنوا حیرتي ، السؤال والطّ ما كـان :ولا إطمأنّ قلبي كما یقولون فما أطفأوا غلّ ربّ

لـین ...الصامت أنطقهم وأفصحهم  لم یبق لي خیار إلا الهجرة إلـى المدینـة مقتفیـاً آثـار الاوّ

فلـیس لـي فـي هـذه :قلت لنفسي أحدّثها وتحـدّثني :"ویقول3..."وسائرا على نهج الذین سبقوا 

ــدّیار مــن أنــیس ولا ســمیر ولا خــدن حمــیم إلا نفســي  ــدّیار نفقــد مــ ، ال الي مقــام فــي هــذه ال

  4..."أقفرت بعد خصب ونضبت بعد ارتواء 

ــة فــي كــلّ مراحــل            ومجــدّدا ظهــور الغــادة الغامضــة كأنهــا مصــاحبة للــذات الفاعل
ى ذلـك فـي قـول السـارد  وقـد كانـت الغـادة الفاتنـة السـاحرة الغامضـة كثیـرا :"... رحلته ویتجلّ

ــوم والفهــوم  متــي فیمــا اســتغلق علــيّ مــن معــارف والعل ــه  5..."مــا تكــون رفیقتــي ومعلّ : وقول
نــي لقیــت مــا رحلــت مــن أجلــه إلــى أن وقفــت علــيّ وأنــا بــین الیقضــة والمنــام ظننــت یومــا أنّ "

ب الحَجَر لترى ما فیه، الغادة الفاتنة الغامضة وهي تاخذ بیدي في بیداء فسیحة    6..."تقلّ
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ي أمـــام :"وأیضـــا           ـــام كانـــت تصـــلّ ـــي المن ـــة زالرتنـــي ف ـــة طویل ـــة وبعـــد طرف ـــك اللیل تل

: أما بالنسبة للقصة الثانیة أثناء زیارته لمصر فنجد،1..."ي الروضة الشریفة بالمسجد النبو 

  2".لیلتها لم أنم ولم تفارقني الغادة الساحرة الفاتنة الغامضة "...

  :المشترك بین كتاب الازهر أدخلوا مصر آمنین وكتاب الكرنتینة:المطلب التاسع 

ا بالنسبة لهتین القصّتین فلا نجد الكثیر من الاأمور        المشتركة بینهما سوى القلیل  أمّ

موضوعا لها القصة ، إذ كان جزاء رحیل الذّات الفاعلة في القصة الأولى ، كقرار الرحیل 

  . الثانیة 

ـــي المصـــیر نفســـه فـــي كـــلا القصـــتین وفشـــل موضـــوع القیمـــة           ، كمـــا نلاحـــظ  تلقّ

، علــى الــنفس  ویظهــر الــرفض المســتمر لكــلّ شــئ غربــي مســتورد والتشــآؤم منــه والانغــلاق

هكـذا فعلنـا :"...ورفض الانفتاح والاستفادة حتى بالشئ النـافع منـه ویظهـر ذلـك مـن خـلال 

وهكــذا عنــدما ترجمنــا ونقلنــا تــراث ، عنــدما دخلنــا أوروبــا فتوقّفنــا عنــد أطرافهــا ثــمّ تراجعنــا ى

هكـذا ...تیه رضینا وقنعنا وتوقّفنا ثمّ تراجعنا إلى ظلمات الجهل وال، الیونان والفرس والهند 

توقّفنــا فــي منتصــف ، فعلنــا أیضــا عنــدما بلغنــا شــأوا عظیمــا فــي الطــب والحكمــة والتــداوي 

فــي حــین أفلــح الأوربــاویون وتجاوزونــا فرضــینا بطــب الفقهــاء والأحجیــة والتــداوي ، الطریــق 

إذ أنّ هؤلاء الفقهاء ینبذون جمیع ما جاء مـن : "وفي كتاب الكرنتینة نجد  3..."بالأعشاب 
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ومن ذلك رفضهم للحجر والحفظ على ، با ولو كان فیه رقي الأمة الإسلامیة والعربیة و ر أو 

  1".الصحّة ومحاربة العدوى عن طریق الكرنطینة 

ــا المشــترك الثـــاني فــي القصّـــتین فهــو حـــب العلــم ویظهـــر ذلــك فـــي            لــم یكـــن :"أمّ

ــار القــبط والیهــود والبنــدقیین ، مســعاي وراء أطــلال الإغریــق والرومــان  ولا البحــث فــي أخب

ما كان ترحـالي مـن أجـل أطـلال العـرب الدارسـة أخبـار ، والطلیان وغیرهم من الأجناس  نّ وإ

  2..."أیامهم ومغازیهم وما حلّ بدار السلطان 

وقد كانت معي بالكرنتینـة صـحبة مـن الحجّـاج الأجـلاء :"وفي كتاب الكرنتینة نجد         

ـا نقضـي أغلـب الاوقـات فـي المـذاكرة ، ار وخـدّام المخـزن والفقهـاء والمشـایخ من التجّـ  3"كنّ

  :كما نجد حضور الغادة الغامضة دائم القصّتین

لیلتها لم أنـم ولـم تفـارقني الغـادة السـاحرة :"...في كتاب الأزهر أثناء زیارته لمصر         

الغـادة الفاتنـة السـاحرة الغامضـة  ضاعت مني:"...وفي كتاب الكرنتینة .4"الفاتنة الغامضة 

ة بــالعقول والضــمائر ، المتواریــة عــن الأبصــار المتلفعــة بالأســرار  تــوارت وانمحــى ، المســتقرّ

ها    5"أثرُ
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فوجـدت نفسـي :"...كما تطغى فكرة الرحیل بكثـرة فنجـد فـي كتـاب الأزهـر مـا یلـي          

هــا الأحبــة ســأعود إلـى المغــرب ، أقـول لهــم أحملكم معـي فكــرا ومحبــة وكلمــة ســ، بعــد أیـام أیّ

ــي مــا لا أقــدر علیــه... ــة فــلا تطلــب منّ ــم یــا حــاج أننــي صــاحب راحل ــا خلقــت ، أنــت تعل أن

  1."أجیب دعوة الدّاعي كلما علا النفیر ونادى المنادي، للرحیل 

ـه الیـوم الذیتضـیق بـك ، لـیس یـوم السـفر ، وجاء الیوم الموعود :"وقول الراوي          ولكنّ

منــذ اللیلــة ...وتنادیــك الآفــاق بــالهجرة، وتســود فــي عینیــك الحیــاة ، بمــا رحبــت  فیــه الأرض

ــك راحــل ذات یــوم  وعلــى وجهــك ، ففــي عینیــك صــحاري ورمــال تنــادي ،الأولــى عرفــت بأنّ

ة ثانیة    2..."أمارات بحّار لا ینزع الشراع إلا لیرفعه مرّ

  3..."خرجنا من بحر الصحراء إلى بحر الطوفان :"...نلف  وفي كتاب الكرنتینة

تتمثـــل فــي النظـــائر الســـیمیولوجیة والدّلالیــة فـــي الروایـــة :البنیـــة العمیقـــة :المبحــث الرابـــع 

ع السیمیائي الحامل للبنیة العمیقة لها    .لتشكل لنا المربّ

ـــط نلاحـــظ مـــن خـــلال تحلیـــل الروایـــة و :النظـــائر الســـیمیولوجیة:المطلـــب الأول  جـــود رواب

ـل فــي طلـب العلــم یلیهـا الترحــال مصـحوبا بالغــادة  قــة ، مشـتركة بینهـا أبرزهــا تمثّ هـا متعلّ وكلّ

، وتـارة الحكمـة نشـر العلـم والـدّین ، بالذات الفاعلة نفسها التي تسعى تارة إلـى طلـب العلـم 

ر الغــرب  ــم الطــبّ والاســتفادة مــن التطــوّ ن اختلفــت الكی، وتــارة أخــرى تعلّ فیــات لكــن حتــى وإ
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لكن المسعى واحد وهـو طلـب العلـم بمختلـف مجالاتـه  فـي كـل  القصـص أثنـاء ، والطرف 

ـا جـزاءً للـذّات الفاعلـة أو ، ترحاله وسفره  ـل إمّ مثّ ُ لتكون هـذه الأخیـرة عنصـر ثـاني مشـترك ی

حیـل إلـى الحجـاز :"فنجـد فـي قـول السـارد، موضوعا جزئیاً لهـا  عزمـي إن شـاء االله علـى الرّ

مـا :"وقوله 1."وطلباً للعلم  حجّا وزیارةً  نّ فما خرجت من بلادي طالبا لمال أو جاه أو ذهبٍ وإ

كنــت أعتقــد :"وأیضــا ، 2..."وجهــاد فــي ســبیل االله وأمــة الإســلام ، طالــب علــم وعمــل ودیــن 

ني سأقتل الشك بالیقین  ني وصلت إلى واحة الحقّ وأنّ وأشـرب ، فـأعتلي شـجرة الحكمـة ، أنّ

مهـم تأویـل الأحادیـث وأقـرأ علـیهم فأن، من النبع الصافي  قلب إلى أهلي راضسا مرضـیا أعلّ

  3..." تاریخ الأمصار 

لتطـرح فـي جانبهـا ، لتجتمع تلك العوامل المشـتركة فـي نظیـر سـیمیولوجي واحـد وهـو العلـم 

ره بـــه فیتشـــكّل لنـــا الجانـــب  العمیـــق وضـــع الأمـــة العربیـــة  نتیجـــة الاســـتعمار الفرنســـي وتـــأثّ

ل في الجهل المظلم في    .الروایة المتمثّ

لتتشـكّل لنـا فـي ، نصل إلیها من خلال النظائر السیمیولوجیة في الروایة :النظائر الدّلالیة 

  .الجهل تشكّلان لنا المعنى العمیق في النّص/العلم:الأخیر ثنائیتین متضادّتین هما 
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بنى هذا المربّع على ثنائیة النظیر الدّلالي في : المربّع السیمیائي :المطلب الثاني  ُ ی

وایة تلخّصه العناصر الثلاثة التناقض  ع الإجمالي ، التّكامل ، التّضاد ، الرّ لیكون المربّ

وایة كالآتي    :في الرّ

  علم             تضاد                                جھل                 

  

  تكامل                     تناقض                   تناقض               

  

  لا علم               تضاد                              لا جھل            

هائي  ما یلي    :نستشفّ من خلال المربع السیمیائي النّ

  علاقة تّضاد بین العلم  والجهل

  علاقة تضاد بین الاعلمواللاجهل

  علم ولا علم علاقة تناقض بین 

  علاقة تناقض بین جهل ولا جهل 

وخلاصــة القــول تحتــوي روایــة تغریبــة العبــدي المشــهور بولــد الحمریــة  لعبــد الــرحیم       
لحــاح  لحبیبــي  علــى تمظهــرین أو ثنــائیتین متضــادتین تمثلــت فــي العلــم والجهــل بطغیــان وإ

ـح علـى الرغبـة الشـدیالـذي یل، الذات الفاعلة في الروایة على طلـب العلـم لآخـر لحظـة  ة دمّ
، لكن یبقى جزاء الخسارة والفشل مسیطرا علـى أغلـب قصـص الروایـة ، في تحقیق الرغبة 

ة العربیة عامة في الضعف    .مما یدل على بقاء المغرب خاصة والأمّ
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  :خاتمة

یعدّ حقل التّحلیل السـیمیائي للنّصـوص السـردیة مـن أكثـر المجـالات النقدیـة توسّـعا ورواجـاً 

ى بآلیــات التحلیــل الســیمیائي فــي ، فــي هــذا العصــر  ــا المســمّ إذ انتهــى بنــا مــن خــلال بحثن

ــواف فـــي ، روایــة تعریــة العبــدي المشــهور بولــد الحمریــة للكاتــب عبــد الــرحیم لحبیبــي  والطّ

تائج نُوجزها فیما یلي    :عوالم السیمیائیة والدّراسات النقدیة إلى مجموعة من النّ

ت السیمیائیة    -1 ات  تجلّ غـوي فـي القـرآن الكـریم عـدّة مـرّ وبعض مشتقّاتها من الجانب اللّ

غویــــة ، بمعنـــى العلامــــة الممیِّـــزة التــــي تُعــــرف بهـــا الأشــــیاء  ووردت أیضــــاً فـــي المعــــاجم اللّ

  بالمعنى نفسه 

غویـة     -2 هـا العلـم الـذي یـدرس العلامـات أو الإشـارات أو الـدّوال اللّ ف السـیمیائیة بأنّ تُعرَ

ها تدرس كل ما هـو لغـوي أو ، سواء أكانت طبیعیة أم اصطناعیة ، والرمزیة  وهذا یعني انّ

–إذ ترجع أصولها  لأصول الفكر الیونـاني والإسـلامي منـذ ألفـي سـنة مضـت ، غیر لغوي

ــد العــرب والغــرب فجــاءت بمعنــى العلامــة ســواء لغویــة أم غیــر لغویــة عبــر مراحلهــا ، -عن

ة الأربع بدءا من الرواقیین التي تختصّ    .بدراسة الدّلائل اللغویّ

ــا عنــد علمــاء العــرب         ابــن خلــدون (فقــد ارتبطــت بعلــوم الطــب والســحر والشــعبذة ، أمّ

  .وهي بمعنى العلامة أیضا ، وعند الجاحظ بالبیان ، )وابن سینا
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، تعــود النشـــأة الحقیقیــة لهـــذا العلــم إلـــى الفیلســوف الأمریكـــي شــارل ســـندرس بیـــرس    -3

ساني السو    .یسري فردیناند دي سوسیر واللّ

ــا        ــاره لهــا منطق ــاه العــام لــیس ، فارتبطــت الســیمیوطیقا ببیــرس باعتب ــالمنطق فــي معن ف

غــة ، ســوى تســمیة أخــرى للســیمیائیات وكیــان ثلاثـــي ، كونهــا نظریـــة جمعیــة تقــوم خــارج اللّ

قابلهــا الــدّال (المبنـى  ُ رة وی قابلهــا المـدلول ، المصــوّ ُ ــا الم، والمفسّــرة وی وضــوع فــلا یوجــد لــه أمّ

ــــة وغیــــر لغویــــة   ، )مقابــــل  ــــة المبنــــى ، فالعلامــــة عنــــده لغویّ ــــة أو (ثلاثی العلامــــة الأیقونی

لتتحـدّد العلاقــة بینهمـا مــن ، ) والعلامــة الرمزیـة، الصـوریة والعلامـة المؤشــریة أو الإشـاریة 

رة بالموضوع وبذلك یكون الرمز جـزء منهـا ـا بالنسـبة لـد ، خلال علاقة المصوّ ي سوسـیر أمّ

غویـــة المتداولـــة فـــي ، فـــأطلق علیهـــا اســـم الســـیمیولوجیا تـــدرس أنـــواع الـــدّلالات والمعـــاني اللّ

ن مـن دال وهـو الصـورة ، الوسط الاجتماعي فالعلامة اللغویة عنده كیان ثنـائي المبنـى یتكـوّ

ة الصـــوتیة  تجمعهمـــا علاقـــة ، والمـــدلول وهـــو المفهـــوم أو فكـــرة الصـــورة الصـــوتیة ، الحســـیّ

سانیات جزء من السیمیائیة باعتبار أنّ اللغة فعل سیمیائي .اعتباطیة  ومن هـذا ، لتُشكّل اللّ

  .فسوسیر یتّجه منحا لسانیا 

عــــــــــــة ومتعــــــــــــدّدة هــــــــــــي     -4 ـى مــــــــــــدارس واتّجاهــــــــــــات  متنوّ تتفــــــــــــرّع الســــــــــــیمیائیة إلـــــــــــ

مدرســـــــة بــــــــاریس ، ســــــــیمیائیة الدّلالـــــــة ، ســـــــیمیائیة التواصـــــــل ، السیمیولوجیاالسوســـــــیریة:

ـــة ، الســـیمیوطیقیة ـــة ، الســـیمیوطیا المادی الاتّجـــاه الأمریكـــي والاتّجـــاه ، الســـیمیولوجیا الرمزی

  .الروسي
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ــالا فــي الســیمیائیة     -5 ة كونـه عنصــرا فعّ عـدّ العنــوان مــن أهــم العتبــات النصــیّ ُ ُشــكّل ، ی وی

ــة لابــد منهــا فــي فهــم الــنّ  ُســاهم فــي ، صلافتــة دلالیــة ذات طاقــات مكتنــزة وعلامــة لغویّ إذ ی

ة وجذب القارئ لتناوله رغم صغر حجمه   .توضیح دلالته الخفیّ

قـوا إلـى لهـذه العتبـة وذلـك لصـعوبة           عتبر جیرار جینت من أهم الـذین تطرّ ُ وحقیقة ی

ص إلى حصره في خمسة أنواع ، تحدیدها    :وقد خلُ

ـــي ـــوان الحقیق ـــنص :العن ـــة لل ـــة هویّ ـــف یســـتخلف العنـــوان والعنـــوان الم،یكـــون بمثابـــة بطاق زیّ

ى داخل النّص أو الكتاب ، الحقیقي  الإشارة الشكلیة مرتبطة بجنس ، والعنوان الفرعي یتجلّ

ُساهم في الإغراء    .النّص والعنوان التّجاري ی

، االوظیفـة الوصـفیة، الوظیفـة التعیینیـة:وبطبیعة الحال أنّ للعنـوان وظـائف حـدّدت كالتـالي 

ة وأخی، الوظیفة الإیحائیة    .را وظیفة إغرائیّ

وفـــي تحلیلنـــا لروایـــة تغریبـــة العبـــدي المشـــهور بولـــد الحمریـــة  وقفنـــا عنـــد أهـــم البنـــى   -6 

ــل هــیكلا  الأساســیة المشــكّلة فیــي التحلیــل الســیمیائي مــن خــلال  البنیــة الســطحیة التــي تمثّ

ــة لــه وعلاقتهــا بالبنیــة العمیقــة التــي تضــمّ  ن ــا متكــاملا بمختلــف عناصــره المكوّ ــع  دلالی المربّ

  :لنستشفّ من خلال دراستنا مایلي   ، السیمیائي الحامل لمصداقیة وحقیقة النص

إذ إنّ لفظـــة ، اتّســـاق وانســـجام عنـــوان الروایـــة ومفرداتهـــا بمـــا یـــتلائم  وفحـــوى الـــنص   -7

مـن خـلال ترحالـه فـي ، تغریبة توحي لغربة الشخصیة البطلة أو الـذات الفاعلـة فـي الـنص 
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ـة الآفـاق وكـون المخ ـة الألفـاظ ، طـوط بحــد ذاتـه غریبـا مجهــول الهویّ ــر بقیّ العبــدي (كمـا تعبّ

  عن بطل الروایة ونسبه ) المشهور بولد الحمریة 

هجــة المغربیــة     -8 ــة بأســلوبها الجیــد المتخلــل بالّ وایــة إلــى أدب الرحل تحكــي ، تنتمــي الرّ

ـل فـي طلـب الساعیة  لتحقیق هـدفها وموضـوع قی) العبدي (رحلة الذّات الفاعلة  متهـا المتمثّ

العلم  لیتّخذ الترحال في الصحراء  قالبـا لـه لتحقیـق هدفـه عبـر قصصـه التـي عاشـها أثنـاء 

  .ملاقاته لأناس كثر في كلّ فصل من فصولها 

اعتمـــدنا فـــي الدراســـة علـــى آلیـــات التّحلیـــل الســـیمیائي مـــن خـــلال مســـتویین ســـطحي       

ل الأول في إبراز اللمسة ال، وعمیق  وایة تمثّ   .خفیة في الرّ

وایـــة بالاعتمـــاد علـــى البـــرامج الســـردیة       ا بتحلیـــل أبـــرز القصـــص الموجـــودة فـــي الرّ قمنـــ

لت في  كتـاب الـدّین والسـلطان ، كتاب السّـحر ، كتاب الجاهلیة الاولى، كتاب الخروج (تمثّ

لــت ، كتـاب قـریش وكتــاب الكرنتینـة،  وكــلّ قصّـة ترمــي إلـى موضــوع صـیغة خــاص بهـا تمثّ

ا بالنجاح أو الفشـل  ـي الـذي تـودّ ، نتیجته إمّ وكـل موضـوع منهـا  یخـدم موضـوع القیمـة الكلّ

  .الذات الفاعلة تحقیقه رغم اختلاف المسالك والطرق لكنّ الهدف واحد وهو طلب العلم 

عها عـن العلـم والترحـال إضـافة لننتهي إلى أنّ جلّ قصـص الروایـة تتمحـور مواضـی      9

ـا طلبـا أو  إلى الغـادة الغامضـة لیكـون العلـم هـو المسـار الصـوري والشـامل للروایـة وذلـك إمّ

  .أخذا ونهلا
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ـــل فـــي العلـــم    -10  ، لینـــتج لنـــا مـــن خـــلال مـــا ســـبق النظیـــر الســـیمیولوجي للروایـــة المتمثّ

ــع  ، الجهــل /والنّظیــر الــدّلالي بثنــائیتین متضــادّتین همــا العلــم  ومــن خلالــه تشــكّل لنــا المربّ

السیمیائي الحامل للبنیة العمیقـة للروایـة  وینتهـي بفشـل تجقیـق الموضـوع ویكـون الجـزاء ه 

  .مریضا علیلا یتمنّى الشفاء في الغربة 
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 :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم *1

  :المصادر 

  دیوان المتلمس الضبعي -1

  .دیوان قیس بن الملوح -2

  :المراجع 

  .البیان والتبیین:أبو عثمان عمرو بن الجاحظ  --1

  .الأصول القواعد والتاریخ  السیمیائیة:آن إینو وآخرون  -2

  لسان العرب :ابن منظور -3

  .سیمیاء العنوان : بسام موسى قطوس  -4

  .السیمیاء : بییر غیرو  -5

  علم الإشارة  -6

  .الاتّجاهات السیمیوطیقیة :جمیل حمداوي  -7

  .سیمیوطیقا العنوان  8
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  .مدخل إلى السیمیوطیقا السردیة 9

  الخلفیات النظریة وآلیات التطبیق ، المنهج السیمیائي :وأخرون  جورج كورتیس-10

  .السیمیائیات او نظریة العلامات :جیرار دولودال   -11

  .البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة :رشید بن مالك  -12

  .السیمیائیة مفاهیمها وتطبیقاتها :سعید بن كراد  -13

  .السیمیائیات السردیة مدخل نظري14

  .تغریبةالعبدي لمشهور بولد الحمریة :عبد الرحیم لحبیبي  -15

  .عتبات جیرار جینت :عبد الحق بلعاید  -16

  .سیمیوطیقا العنوان في شعر عبد الوهاب بیاتي :عبد الناصر حسن محمد  -17

  .دراسات في اللسانیت العربیة :عبد الحمید مصطفى لعید  -18

  .لنقدیة المعاصرة عرابي لخضر محاضرات في المدارس ا19

  دروس في الألسنیة العامة  :فردیناند دي سوسیر -20

  .علم اللغة العام 21

  .معجم السیمیائیات :فیصل الأحمر -22

  .بناء الجملة العربیة :محمد حماسة عبد اللطیف -23
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  :المجلاّت * 

  .لإبداعي أهمیته وأنواعه العنوان في النص ا:عبد القادر رحیم  -1
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    إهداء 
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  ماهیة السیمیائیة: الفصل الأول 

  07  السیمیائیةمفهوم :المبحث الأول 

  07  السیمیائیة لغة:المطلب الاول 

  08  في مصطحالسیمیائیة: المطلب الثاني 

  10  أصول السیمیائیة:المبحث الثاني 

  10  عند الغرب :المطلب الاول 

  11  عند العرب : المطلب الثاني 

  12  نشأة السیمیائیة:المبحث الثالث 

  12  عند شارل سندرس بیرس :المطلب الأول 

  17  عند فردیناند دي سوسیر:المطلب الثاني 

  20  مدارس واتّجاهات السیمیائیة:المبحث الرابع 
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  26  الاتّجاه الأمریكي :المطلب الثاني 

  27  . الاتّجاه الروسي:المطلب الثالث 

  29  سیمیائیة العنوان عند جیرار جینت  :المبحث الخامس 

  29  مفهوم العنوان عند جینت : المطلب الأول 

  30  أنواع العنوان :المطلب الثاني 

  31  وظائف العنوان : المطلب الثالث 

  33  السیمیائیة عند غریماس : المبحث السادس 

  34  المطلب الأول البنیة السطحیة 

  37  البنیة العمیقة :المطلب الثاني 

  المستوى التطبیقي للروایة:الثاني  االفصل

  41  سیمیائیة العنوان :المبحث الأول 

  41  المستوى السطحي  :المطلب الأول 
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  50  البنى السطحیة للقصص : المبحث   الثاني  

  50  كتاب الخروج : المطلب الأول  
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  67  كتاب الدّین والسلطان : المطلب الرابع 

  80  كتاب قریش :المطلب الخامس  

  85  كتاب الكرنتینة: المطلب السادس 

  90  المشترك بین القصص : المبحث ثالث 

  90  كتاب الخروج ، الذهب ، الجاهلیة الأولى والسحر -1ا

  92  مقدّمة الروایة وكتاب الخروج ، الذهب ، السحر والجاهلیة الأولى -2

  93  كتاب الخروج وكتاب الذهب -3

  94  السحر والخروج-4

  94  الخروج والجاهلیة الأولى -5

  95  كتاب الجاهلیة وكتاب السحر -6

  96  كتاب الدّین والسلطان والفردوس المفقود -7

  98  قریش وكتاب فرعون ذي الأوتاد  كتاب-8
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  : ملحق

  .ملحص عام للروایة -1

صــوت –تــروي الروایــة تغریبــة العبــدي المشــهور بولــد الحمریــة علــى عثــور أحــد البــاحثین 

لتســتحیل إلــى ، وســعیه لتحقیقهــا ، علــى مخطــوط فــي الســوق المســمى بالعفاریــت  -الســارد

ـــة أحـــد المتخصصـــین  ر أن یحققهـــا ، أطروحـــة جامعیـــة بمعون ـــك ویقـــرّ ـــث یفشـــل فـــي ذل حی

ویتّضـح ، تلك المخطوطة هي تغریبة اعبدي التـي تشـیر إلیهـا الروایـة فـي العنـوان  ، بنفسه

هــا تحكــي رحلــة البحــث عــن مصــادر العلــم یقــوم بهــا العبــدي  ، نســبة إلــى منطقــة عبــدة ، أنّ

مســتعیدا بــذلك رحــلات الكثیــر مــن علمــاء المغــرب ، لتبــدأ رحلتــه مــن المغــرب إلــى الحجــاز 

ل إلـى تحلیـل لواقـع العـرب والمسـلمین المتخلـف وتأكیـد لكن الرحلـة ت، مثل ابن خلدون  تحـوّ

فتنقســـم الروایــة إلـــى  ، العبــدي علــى حـــاجتهم للاســتفادة مـــن أوروبــا لتتجــاوز ذلـــك التخلــف

  .ورحلة العبدي للتعلم ، رحلة الراوي أو السارد لتحقیق المخطوط :قسمین 

ل الفصل الأول من رحم الحكایة الأم المكتوب   تنقسم بنیة الروایة إلةإحد عشر فصلا ؛یتمثّ

كـل منهـا یضـم عنـاوین أجـزاء ، لتلیها عشرة فصول تسـرد تسـرد المخطوطـة .بلسان الراوي 

كتـاب الجاهلیـة ، كتاب الذهب ، كتاب الخروج(تحاكي نسق كتابة مخطوطات أدب الرحلة 

قریش  كتاب  ، كتاب الفردوس المفقود ، كتاب الدّین والسلطان ، كتاب  السحر ، الأولى  

وكتـاب ، وكتـاب الكرنتینـة، كتاب الأزهر أدخلوا مصر آمنـین ، كتاب فرعون ذي الأوتاد ، 

  .)الشذرات 
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كل فصل منها یتناول مغامرات مرّ بها العبدي  الطویلة من فاس فتنبكتـو إلـى السـودان ثـم 

جعلنـا فیهـا ، سـنة  36فالحجاز قبل أن یقفل عائـدا إلـى المغـرب  لتسـتغرق رحلتـه ، مصر 

الكاتــب بأســلوب عتیــق نعــیش مــع الســارد أحــداثا جســام ومعانــاة كبیــرة فــي طریقــه الحافــل 

  .والإشارات الاجتماعیة والتارخیة الرائعة ، بالغرائب 

رحلــة معانــاة خفّفتهــا أصــوات الغــادة الفاتنــة الســاحرة التــي تطالبــه فــي مخیلتــه دائمــا بالتقــدّم 

  .وتلحّ علیه بعدم التوقّف والاستمرار 

ق إلـى موضـوع ، ة إلى موضوعه الرئیسي في طلب العلم والبحث عن مصادره إضاف  تطـرّ

ر المجتمــع بهــذا ، مهــم هــو الاســتعمار الأجنبــي لمصــر وبــاقي البلــدان فیمــا بعــد  وكیــف تــأثّ

كمــا یصــف حیــاة الأمصــار الأمصــار التــي زارهــا  مــن انتشــار ، التــداخل فــي كــل الجوانــب 

اس وكذا   .إكرام الضیف إلى درجة جد كبیرة  للشعوذة والعبودیة بین النّ

حیـــث الشـــیخات ، إضـــافة إلـــى تصـــویر حیـــاة التـــرف والمجـــون التـــي عاشـــتها هـــذه البلـــدان 

  .لینسب هذه الحالة إلى الغزو الفرنسي  وبونابارت ، والغوازي بلغة المصریین 

هــا مغــامرة فریــدة بنوعهــا تحكــي عــن المعرفــة بــالقرآن   لفلــك وا، لیكــون فــي ظــاهر الروایــة أنّ

ــدّجل ، الســحر والشــعوذة ، التــاریخ ، والشــعر  ضــرب الكارتــة وقــراءة ، الفقــه والطبابــة ، وال

ــــة العربیــــة وانحطاطهــــا منــــذ ســــقوط الأنــــدلس أو ، الكــــف  ـن باطنهــــا یطــــرح تــــدهور الأمّ لكـــ

ـــل فـــي الاتّجــاه نحـــو الغـــرب ، الفــردوس المفقـــود حســـب نظــرة الكاتـــب  لیعطینـــا لهــذا والمتمثّ
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م  نهایـة الروایــة  مفتوحـة بعــدم عـودة العبــدي إلـى المغــرب متمنیـا الشّــفاء بعــد  لتبقــى، والـتعلّ

ل الخاتمة حسب فهمه للروایة    .مرضه من أجل إتمام السفر  ویترك  القارئ یتخیّ

  : نبذة عن حیاة الكاتب-2

ـــي  ـــرحیم لحبیب ـــالمغرب ســـنة :عبـــد ال ـــي ولـــد بآســـفي ب ـــي الآداب ، 1950راوي مغرب درس ف

ــوم الانســانیة عمــل ، 1970حصــل علــى شــهادة اللغــة العربیــة ســنة ، فیة مدینــة فــاس والعل

سا بالتعلیم الثانوي    .مفتّشا تربویا حتى الیوم  1984ویعمل منذ ، عام  12مدرّ

تغریبــة العبــدي ،  2010ســعد الســعود ســنة ، 2008خبــز وحشــیش وســمك ســنة :روایاتــه 
ـــة ســـنة  ـــاب المغربـــي ســـنة ، 2013المشـــهور بولـــد الحمری ـــازت بجـــائزة الشـــباب للكت التـــي ف

فازت بجائزة ، 2014ورشّحت في القائمة الصغیرة لجائزة البوكر للروایة العالمیة ،  2016
  .2016القراء الشباب للكتاب المغربي ففي دورتها الأولى 

  

  

 


